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٠‏ يسم الله الرحمن الرحيم 


| ا ابعة 
والمرسلين › J‏ آله وصحبه ومن تبع دعوته إل يوم ا : 


أما بعد : 


1 فقد صدرت الطبعة الأول من هذا الكتاب عام ٤4‏ ردا کا 

قيل فى مقدمة طبعته الأول على بیان حزب ال الجديدً 
الصادر فى يوم ١‏ مارس ۹۸4 الذى زعم فيه يذه للعلمانية 
وتخليه عنها إلى الأبد » وكان هذا الإعلان مفاجأًة أقلقت سدنة 
العلمائية فى حزب الوفد آنذاك » ذلك لأن هذا الحزب قد سس 
على قواعد علمانية صرفة » ولم يكن من السهلن عليه أن يتخلى 
عنبا » ما ألجاً هؤلاء إلى أن يتهموا مۇسسى ألحزب اللجديد . 
بالانحراف عن مبادىء سعد زغلول العلمانية » وقدم البعض الذى 
۾ يکن مستعداً للمناورة السياسية + أو التقية استقالاتیم 


وقامت ”أحداث ن ٠‏ بعد إعلان لذا البيان النابد ٠‏ تقية» 
. للعلمانية _ من انضمام الوفد الجديد. إلى. الإحوان المسلمين » 


الذين كانوا هم أيضا يلتمسون انفتاح ثغرة ف الحائط السياسى 
الذى بنى :من حومم فى كل الاتجاهات » لكى ينفذوا, نه إلى 
ضوء الحياة السياسية التى حرموا بلا سبب شرعى ' من المشاركة 
فیا . وتحالفا م انفض هذا .التحالف وذاب ف خضم الحياة 
السياسية' . وحدثت حوادث اخری . 
لکن فی کل الأُحرال بقيت أشياء هامة يجب التنبيه إليها وهى : 
ان :هذا الكتاب ‏ ارغ من انه کتب ف عجالة ‏ 
لیسایر الأحداث وقتپا ¢ وبالرغم من أنه جاء غاية ف الاحتصار 1 
أنه وفى 55 صلو الفرش امطلوب » ووافق المقصود من 
إصداره . 
۲ سے أن مصطلح إلعلمانية 2 د بالرغم من ان ول دخوله الى ا 
العرنى منذ محو من قرنين إلا ربع القرن ‏ فلم يكن بع ' به 
أحد. قبل ظهور هذا الكتاب أما منذ ظهوره فی طبعته الأيل فقد 
ثار الجدل حوله وزاع بين الناس فى كافة الأوساط العلمية 
والثقافية » وأجهزة الإعلام السمعية والبصرية » ولا يزال يثور الجدل 
حوله » ولا ندرى متى يتوقف إذ أن الساحة الثقافية قذ بلغت الآن 
اذروة استعدادها لإثارة الجدل حوله . 


٤ f 


هذا مع العلم بان نفوذ العلمانيين ‏ بكل تصنيفاتهم _ لا 
یزال قویا منذ و« انعقاد کامب دیفید ) ویزداد قوة یوما بعد یوم . 
وساعد على ذلك أن التغيرات السياسية فى الساحتين. : الفقافية 
والسياسية تسر لصالحهم حتی الآن > ومن ثم فهم دائبو .الوم 
عل افاس ف أمر يديم ر املماية) مووا لای عل آم 
قيمة علمية ولقافية شريفة > إن م تكن أشرف الق › ونہا لا 
تتعارض مع تعالم الإسلام » بل تتوامم معها  .‏ 
ولكن ‏ لا كان عل الكاتب مهمة ‏ هى رسالة فى الوقت 
نفسه ‏ واجبة الأداء أن يبلغ الناس ما يراه حقيقة » حى ولو م 
يکن القارىء اللحظى حريصا على معرفتها : ذلك أن مهمة 
الكاتب أن يبين له ية دور كل منهما قبل الآخر ء لیکون ` 
التجاوب بينهما مستمراً ومتواليا . وعليه ‏ فبالرغم من الإبقاء على 
أصل الكتاب کا هو بلا زيادة حرف واحد ‏ فقد رأيت أن ألحق 
بالكتاب ثلاثة أبحاث تماما لفائدة تعود على القسارىء مادة 
العلمانية . وقد رتبتبا ترتيبا تارينياً بحسب :إصدارها ونشرها على 


أوها: بحث الأستاذ النكتور عبد الصبور شاهين العألم 


اللغوى » والمفكر 'الإسلامى والنبير بمجمع اللغة العربية . بعنوان : 
« العلمانية تارج الكلمة وصيغتها » وقد قدم هذا البحث لمؤقر 
مجمع اللغة العربية الثاني والخمسين ( فبراير ۱۹۸1.) . 

. القانى : لولف الكتاب بعنوان : « علمانى وعلمانية. تأصيل. 
معجمى » وقد شارك به مؤلفه ف الندوة اة الدولية . بتوس 
( ابزیل 1۹۸٩‏ ) .` 

الفالث : بعنوان : « قصة دحول الغلمانية فى المعجم 
العربى » . للأستاة الدكتور عدنان الخطيب عضو مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ( من القطر السورى الشقيق ) وقد قدم هذا 
البحث لوتر مجمع اللغة العربية الثالث والخمسين ( فبراير 
۷ ( . 


وقد ناقشت نة اللهجات يمجمع اللغة العربية بحشى الدكتورين 
عبد ك وعدنان الخطيب وانتہت إلن أن ضبط 
الكلمة ر العلمانية ) بفتح العين لدلالة الاتقاء إلى الا » دون 


. الدين‎ yT الأتاء إلى‎ ٠. 


وقد أجمع الباحثون فى اللغات الأجنبية » الأؤربية > وكذا 
الشرقية » على أن ما يقابل العلمانية فى اللغات لا ضلة له بالعلم 


٩ 


. بكسر العين ) البتة » أو الدين‎ (٠ 

هذا ولقد اعتضدت بمذه الأمحاث الثلاثة لما فيها من مادة 
علمية دينية وتارخية ‏ ولغوية تؤصل لادة العلمائية منذ نشأعپا ‏ 
منذ العهد المسيحى الأول » فى الكنيسة الشرقية » والكنيسة الغربية 
على السواء . وكذلك فى اللغات الشقية القديمة كالارامية › 
واللغات الأؤربية القدية كاليونانية القدية واللاتينية »> واللغات 
الأوربية الحديثة كالإنجليزية والفرنسية باعتبارهما أهم لغتين للعلم 
والنقافة فى هذا العصر . وكذا الإيطالية باعبتارها الامتداد الطبيعى 
للغة اللاتينية أهم اللغات القدية التى عنت بهذه المادة . 

إن هذه الأبحاث الثلاثة تعد وثائق علمية دامغة للرد على هلا 
امفترين بالكذب على اللغة والثقافة بادعائهم الكأذب أن العلمانية 
من العلم ( بكسر العين ) فهم يريدون بخبث لا يخفى على أريب » 
منح العلمانية شرف العلم » لهام الناس زورا أنا لا تعارض 
الإسلام > ذلك لأن الإسلام يدعو إلى العلم ويحث عليه » ثم تكون 
حطتہم بعد ذلك أن يكون العلم علمانيا » لا إسلاميا . ألا ساء 
مایفترون . 


والله من وراء القصد » وهو يهدى إلى سواء السبيل . 


د . السيد أجد فرج 
ميت سويد فى. يوم الجمعة 
۷ من رمضان المعظم ۸ 

- ۳ مایو ۱۹۸۸ 


المقدمة 

آما بعد » 

فإن الذى أثار مسألة العلمانية واعوانءمكفى الآونة 
الأخحيرة » بيان حزب الوفد الجديد الذى أغْلنَ صباح يوم الأحد 
11 مارس ۹A4‏ والذى تضمن كلاما عن العلمانية 
وليست هذه هى المرة الأول التى تثار فيما هذه المسألة » فقد 
دحلت العلمانية مصر مع الحملة الفرنسية » ومن يومها عششت 
فى أرضها ولم تخرج أبدا » تغيرها أحداث فتظهر فى ميدان الفكر 
الدينى والسياسى » وتحجبها أحداث فتختفى إلى حين تظهرها 
أحداث أحرى وهكذا » وقد يختلف الشكل الذى تظهر به فى 
كل مرة » ولكن الغاية واحذة دائما . ۰ 

ومنذ فترة » عقب اتفاق « كامب ديفيد » بدأت تظهر على 
السطح من جديد » وتتردد على ألسنة بعض المثقفين المصريين 
وأقلامهم » خاصة المؤيدين ها » وهم الذين يزعمون أن حذو 


اسالیب المدن التى ينتهجها الغرب العلماى »> هى خير السبل 
المؤدية لل التقدم ا ¢ وأقصرها . 

غير أن العلمانية لم تشغل الناس مثلما شغلتهم منذ أثارها بيان 
أعلن فيه : أنه يرفض العلمانية التى تؤدى إلى الفصل بين .الدين 
التى تتطلب سيطرة رجال الدين على الدولة . 

ولکن رای الوفد . مع هذا س بدا غامضا › ولم تتضح 
مرامیه : وطالب الناس بشرح مقاصده ›' وبادر محرر جريدة 
الوفد ای حاورة زعيمه فؤاد سراج الدين . لعل الحوار يو ضح 
للناس ما غمض عليهم »> من إعلان الوفد لرفض العلمانية 
والثيوقراطية معا . وكذا موقف الوفد فى هذا الشأن . ورد زعيم 
الوفد بقوله : هناك أربعة أنواع من ع الأنظمة الحكمية هى : 
الأرل : الحكومة اللادينية التى تنكر الأديان جميعا . 
القاف : النظام الدينى الببحت » الذى یسیطر فيه رجال الدين 


التالث : النظام العلمافى الذى ینادی يفصل الدين عن الدولة . 
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الرابع : الذى لا يفصل الدين عن الدولة . 
وأكد الأستاذ فؤاد سراج الدين أن حزبه يستبعد الصور 
الثلاث الأولى ويبقى النظام الرابع » وهو ما يؤمن به الحرب .. 
۰ ( الوفد فی ۱۹۸٤/۳/۲۲‏ ص ۳ ) 
ويتضح من کلام الزعم الوفدیى انه يسم هذا النظام 
الرابع » ولم يوضحه » وبالتالى فقد أحاط رأيه فى كل هذه النظم 
التى يرفضها » والتى لا يرفضها غموض لا تتضح معالمه . 


ومن هنا لم يتوقف الجدل حول هذه الآراء عند حد » بل 
أكثر من ذلك فقد رأى البعض من الذين شغلوا بها » أن الوفد 
بدا منذ تأسیسه علمانیا » کا رأوا أن فواد سراج الدين قد ارتد 
عن مبادىء الوفد القديمة" » وخحرج على الاصول التى نبت منها » 
وعبر عن هذا الرأى كثيرون من الوفديرن المنسلخين عنه » ونشر 
أحدهم مقالا ف الأحرار یوم ۱۹۸٤/٤/۲‏ ينكر على الوفد ردته 
عن العلمانية » ويرى فيه أن الوفد سائر فى الطريق ,الى جهنم . 

والذين يدافعون عن الدولة العلمانية » يزعمون أن تطبيق 
الشريعة الإسلامية يؤدى إلى تعطيل تقدم الأمة فى محال العلوم 
التطبيقية المعطورة » وهذا الزعم ليس جديداً على ساحات الفكر 


1۱ 


السياسى الإسلامى » فقد سبق أن رھې ریات وهانو نوو کروم 
المسلمين بالتخلف عن ركب التقدم والمدنية > لأن الإسلام 
يدفعهم إلى الجمود والتزاکل . وقد رد عليهم بالبينة المفكرون 
الإسلاميون أمثال الأفغانى ومحمد عبده ورشيد رضا»› وبينوا 
للتاس أن الإسلام يدعو الى البحث والتفكر والنظر > وأن 
المسلمين عندما أعلوا من شان العقل كانوا ف مقدمة الأم ف 
ميادين العلم والمدنية والحكم . والحق أن الأمة الإسلامية ۾ 
تصب بالضعضف والوهن إلا منذ أن دهمها الاستعمار التتارى 
والصليبى » ثم توالت المصائب عليمم على أيدى الاستعمار 
الإنجليزى والفرنسى » ثم الاستعمار الإمبزيالى والماركسى » ثم 
الاستعمار الصهيونى الاستيطانى لفلسطين . وقد واكب كل 
ذلك تحلل أخحلاق واجتاغى سرى فى جسد الجتمع الإسلامى » 
لبعده عن الدين . 


ومن هنا يتبين أن الذى أعلنه الوفد من رفض العلمانية ليس 
بدعا » فقد بينه بوضوح الشيخ محمد عبده فى كتاب الاإسلام 
دين العلم والمدنية » فقد أعلن الشيخ محمد عبده أن الإسلام 
يرفض العلمانية والثيوقراطية معا » کا بين أن تسلط رجال الدين 
المسيحى على الدول المسيحية » فيما عرف بالحكم الفيوقراطى . 


۲ 


هو الذى أدى بالأوربيين فى مطلع العصر الحديث أن يسعوا إلى 
الفصل بين السلطة الدينية والمدنية » وهو ما يعرف اليوم بالنظام 
العلمانى » بيغا مختلف الأمر فى النظم الإسلامية » التى تستبعد 
أصلا فكرة تسلط رجال الدين ‏ مهما كانت الدوافع على 
الناس أو على مصالحهم . ر الأعمال الكاملة محمد عبده طبع 
بیروت ۲۸٥/۳‏ س ۲۸۸ .) . 


إذن فهذا الموقف الذى أثاره الوفد » قد أثير من قبل »› 
والفرق بين موقف الوفد وموقف من سبقه » أن موقف السابقين 
كان واضحا ونابعا من الإيمان بأهمية تطبيق الشريعة الإسلامية › 


وهذا فقد خحرج الد كتور. وحيد رأفت ناثب رئيس الوفد على 


الناس بمقال تفسيرئ لبيان الحزب » وموقفه من العلمانية 
والثبوقراطيه والشريعة . الإسلامية . (الوفد اصن ٠۷.‏ فى 
٩۹‏ ) فقال : حدد الوفد ف بیانه بوضوح موقفه من 
الدين ورجاله » . ورفضه العلمانية التى تؤدى إلى .الفصل بين 
الدين والدولة > ورفضه بالمئل الدولة الثيوقراطية أو الدينية التى 
تتطلب سيطرة رجال الدين على الدولة کا فى إيران حاليا . 
وجدير بالذكر أن الإحوان المسلمين ( وهم جحلفاء الوفد الآن » 


1۴۳ 


وأول المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر ) قد وافقوا 
على هذا البيان » وارتضوه اساسا للتالف والتعاون بينهم وبين 
الوفد » وف حديث الشيخ صلاح أبو إسماعيل إلى بجلة آخر 
ساعة فی ۱۹۸٤/۳/۱٤‏ ما يؤكد كل ذلك ويقضی عل 
التقولات . 

وبالرغم من أن الدكتور وحيد زأفت عد هذا المقال توضيحا 
للبيان » فإن التفسير لا يزال يحتاج الى تفسير أشمل » هذا إذا 
علمنا أن هناك كثيرين انرعجوا من هذه المواقف الغامضة » ومن 
هنا ثارت مثارات نتجت من عدم وضوح المواقف والآراء التى 
اعلا الوفد »> خحاصة بعد أن اعتذر الداعية الإسلامى الشيخ ٠‏ 
محمد الغزالى » من عدم الانضمام للوفد برغم طلب الشيخ 
.. صلاح أبو إسماعيل ذلك منه صراحة » بدعوى رغبته الشخصية 
ف خحدمة الإسلام عن طريق الدعوة الإسلامية وحدها . يضاف 
إلى ذلك مطلب الأستاذ عمر التلمسانى من حزب الوفد أن 
یکون الوفد اول حزنبب يطبق شرع الله ( الوفد ١۹۸٤/۳/۲۲‏ 
ص )٠۷‏ يضاف إلى ذلك أيضا شكوك الدكتور عبد المنعم افر 
الت أعلنہا فى مجلة حر ساعة فی ۱۹۸٤/٤/٤‏ ص ١١‏ ) التى 
مر فیا عن ارغان اراد لا کور وکیا راتت ای دا 
ہا فی حدیث شفوی دار بینہما فی ( ابو ظبی ) وتضمن رأیه فی 


1٤ 


رفض الدولة العلمانية » وقبول تطبيق بعض الشريعة الإسلامية › 
وترك بعضها» فقد قال الدكتور العر بالحرف. الواحد : إن 
الدكتور وحيد رأفت يعارض بشدة أحكام القران القاطعة › 
ويحكم عليما بأنها غير مناسبة » ولا صالحة هذا العصر » كحد 
السرقة مثلا » ويرى أنه ليس من المنطق بعد مرور ٠٠٠٠١‏ سنة 
أن تقطع يد السارق . 

وهذا الكلام والعهده على الراوی ‏ کا يقولون ‏ جد 
حطير » ويؤكد أن الوفد يخفى نوايا مجهولة إزاء كل من 
العلمانية »> وتطبيق الشريعة الإسلامية » وبالتالى تبداً حلقة 
جديدة من حلقات الصراع بين العلمانية والاسلامية الذی لم تنته 
حلقاته بعد . الأمر الذى دفعنا الى تقديم هذا الفصل ف تاريخ 
جذور هذا الصراع . وستتلوه إن شاء الله فصول . 

د . السيد أحمد فرج 


میت سويد فی ٦‏ / 4 / ۱۹۸4 
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الجذور التاريخية للصراع بين العلمانية والإسلامية 
فی مصر منذ البداية حتی عام ١۹٤۸‏ 


يرى الدارسون المحدثون من أساتذة التارغ الحديث والفلسفة 
فى الجامعات المصرية أن أول ظهور العلمانية بمصر كان مع ححلة 
نابليون تعبيرا عن روح الثورة الفرنسية » وأنها اتخذت طابعا 
راا لکل عا ھر درس وشا زلا اشارت قاهرا مر 
عن الإطار العام الذى احتوى الأفكار التى حلها نابليون . 


هذا الفهم » له إدراك شبیه بالمعنے نفسه لدی ابر مورخ 


مصر الكبير » فقد ذكر الجبرتى المعاصر للحملة الفرنسية أوصافا 
لعقيدة الفرنسيين تفيد هذا المعنى نفسه فهو يصف الفرنسيين 
بأهم ١‏ لا يتدينون بدين » ويقولون بالحرية والتسوية . 
وهذا صحيح ‏ فعلى حد قول الدكتور صلاح العقاد أن 
الأفكار التى كان يحملها الفرنسيون إلى مصر كانت تتسم 


1۷ 


بالعلمانية » لأن « أثر الفكر العلمانى الذى خلفته الثورة الفرنسية 
كان لا يزال قويا ولذلك لم تصطبغ الحملة الفرنسية بصبغة 
دينية . ومن هنا قال فم الحبرقى : « إنهم لا يتفقون على دين › 
فكل واحد منہم ينحو دینا يخترعه بتحسین عقله(" . 


وأسماهم جمال الدين ٣لأفغانى‏ بالدهرية أو الطبيعيين › 
وذكرهم بمصطلحهم الغربى ر النيتشريين )" -nءاau۲a×‏ 
وهم الذين يقصرون الوجود على الطبيعة المنظورة » ون لا شىء 
حارج الطبيعة » فالطبيعة مستكفية بنفسها مستغنية عن حالق 

(٤( 
. يوجدها‎ 

ووصف ارنولد توینبی ۸ر٥‏ .۸ عمد على بأنه 
كنابليون مثله مثل تلك القلة من الرجال الذين حولوا مجرى 
التارجخ » وقد يرى أحد الدارسين أا قصد توينبى أن يقول : إنه 
مثله طموحا ». وقدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها » وهذا 
صحیح فکلاها تكن تہمه الوسائل بقدر ما کانت تعنيه 
الغايات » مع هذا فهو مثله أيضا « علمانى اراد أن يقم دولة 
علمانية ,0 


وؤصف رفاعة الطهطاوى ‏ الأزهرى الأصل › وإمام 
مبعوفى محمد على إلى فرنسا ثم إمام الفحديث ف مصر الحديثة 


1۸ 


فيما بعد _ بالعلمانية وأنها كانت صفة تيز مقاصده . يقول 
الدكتور عزت قرنى فى دراسة حديثة ضمت فكر رفاعة 
الطهطاوى : رفاعة الطهطاوى هذا الرجل العلماى المقصد ١.‏ 

وإذا كان هذا الوصف الأخير لرفاعة الطهطاوى » يجب أن 
حاط بسياج من عدم التسرع ف إطلاق الأحكام » فإن. معنى 
العلمانية » حتى هاية القرن التاسع عشر » وبداية .القرك 
اشر ٠‏ كاف يع ااذ الاساليب والسالك غ الديتة ف 

على أن العلمانية كمصطلح "هام5 لم يعلن عنه إلا ف 
العقد الثافى من القرن العشرين » ومن يومها صار سمة تيز فكر 
القوى المناهضة للدین أُى دين » وسلو کها . 

ويرى الدكتور محمد البئ أن هذا الاتجاه العلمافى نشا وتبلور 
ف ظل الثورة الفرنسية منذ ۱۷۸۹ م بعد أن رفض الأوربيون 
الخضو ع للكنيسة الكاثولكية » ووساطة البابا صاحب احق ف 
الاعتاد على الله » إن لم يكن قد خالجه الشك ف.وجوده . وبداً 
الإنسان ف هذا المجتمع يعتمد على نفسه فى تفكيره ونظمه › وم 
يعد ينظر إلى .السماء التى يوجد فيا الله . وبداً ينظر إلى العام » 


۱۹ 


ء۶ 


الارضن > 


س 


ای 

وعرف هذا الاتجاه لار ف حيط امحتمعات الإسلامية ج 
بعد الخالطة الفكرية بين الغرب والشرق » باسم الاتجاه العلمافى 
ولعله منسوبا على غير قياس إلى العام »> وهذا الاسم ترجمة 
للكلمة اللاتينية 14115۳ (ا) 546٥‏ التى عرفت ف الانجليزية 
باسم 187 e114‏ . كاتجاه ومذهب : 

وصحب كلمة العلمانية فى عيط الحتمعات الأسلامية 
كذلك معنى الابتعاد عن الدين ف التوجيه » وف التر بية 
وف التشريع » وف نظام الحكم » وأصبح يفهم من هذا 
الملصطلح : ذلك الاتجاه الإنسانى الملستقل عن الساطة 
الدينية ¢ وعن اتباع لاء الدين المسلم 2 :: 
ولقد غزت العلمانية الشر E AS‏ : 
بتخطيط من الأوربيين > بنشر محاسنها » وإظهار تفوق أهلها › 
وف الجانب الآخر إحباط كل بادرة يقظة للشعوب :الإسلامية 
التى تغزوها وجعلهم حسوك دائما بالقلق والفشل ¢ والضعف 
وعدم القدرة على النهوض من سباتعمم الطويل . 


١‏ ولقد ساعد على نشر هذه البطات بين المسلمين 


2 


المعاصرين » انهم يؤمنون با جاء به القران الكربم » فهو 
أصل ديهم وشريعتهم ‏ الغراء > وموجههم فی شون 
حیاتہم e‏ وغبرهم ا ١‏ حير أمة أرجت 
للناس › وام الوارثون للأرض » من قوله تعالى : 
ط کن خير أمة أخرجت للناس 4 ال عمران : 
c11‏ الأرض یرتها عبادی الصالحون که 
الأنبياء : ٠‏ 


بيغا واقغ المسلمين ينبىء بغير ذلك > فهم غرباء ف 
أوطانہم › » مضطربون قلقون غير مستقرين على أرضهم › 
e‏ ا ا بين الأم 


إن ائ لق هذه الحالة التى يتردى فيا المسلمون اليوم 


فما كيان العام الإسلامى » وبجخاصة ف اواحر العصر 
العقانى » ذلك العصر الذى يمكن أن نطلق عليه أكثر 


صضاحب انحدار الملسلمين ¢ وانہيار حضار تم ٤‏ التقدم 
العلمى المذهل الذى حققته أوربا ابتداء من القرن 


4 


السادس عشر الذى احتعم بإنجاز علمی کبير هو احتراع 
جاليليو جاليلى #اناة6-6 مهد لظهور العبقريات العلمية 
ف القرن الذىی يليه أمثال : ديکارت وهارفی» 
وباسكال › ونيوتن » ذلك القرن السابع عشر الذى توج 
بإنشاء الأكادييات العلمية لترعى العلم والعلماء. 
كال لجمعية الملكية البريطانية ٠٠٦٦٠‏ وأکادمية العلوم 
الفرنسية a ١١١١‏ أحذ العلم الأوربي يذ یشق طریقه 
لا يوقفه شىء فأحرز تقدما مذهلا» وحقق 
المعجزات . 
وصاحب هذا التقدم العلمى تقدما صناعيا» 
واقتصاديا » ورغبة ملحة من العام المحقدم فى استعمار. 
العام الضعيف » وامتلاكه » وإحضاعه لسيطرته » ا 
صاحب هذا التقدم العلمى الثورة ضد الدين فقد اقترنت 
سلطة المسيحية ونفوذها بتخلف أوربا » وصار الإله 
الجديد لأوربا : العلم والآلة الل وغ ق 
مبادئهم' الجديدة بين شعوب الأرض . وإقناعهم بأن ما 
يذهبون إليه هو الصحيح وماعداه باطل . وقد قامت 
حجتهم على إقناع هؤلاء المحخلفين » بأن سبب تخلفهم 
هو تمسكهم بدينهم مؤكدين همم أن الأوربيين لم يحرزوا 


۲ 


كل هذا التقدم العلمى المذهل » إلا بعد نبذ الدين والقسك بقم 
. العقل . 

فى ظل هذه الظروف » اهتز كيان المسلم وتزلزل » وبداً 
يفقد الثقة بحضارته وفكره › وقدرته على أن يلحق بالمتحضرين 
الأوربيين » وصور له واقعه أنه لا سبيل للنہوض من غفوته إلا 
باعتناق کل ما هر اور ¢ ونبذ کل ماعداه . 

ولكن كيف حدث هذا ؟ وما العوامل التى ساعدت على 
حدوثه ؟ وماذا اا موقف الإسلاميين مله ؟ 
أولا : تحلل اجتمع الإسلاى : 

تحلل الجحتمع الإسلامى و كاد أن ينار فى اخر العصر العثاى » 
ويصور الجبرتى هذه الحقبة المظلمة فى تاريخ المسلمين فيقول : 
« وغالبما حن أدركناها » وأمور شاهدناها“ ووصف الجبرتى ها 
ذا الوصف دليل على مدى اموة السحيقة التى انخدرت إلا 
الحياة فى هذا اجتمع . 

ويصف الجيرتى طبيعة الحياة ف امجتمع المصرى الإسلامى 
ابتداء من ( ۱۰۹۹ ه س ۱١۸۸‏ م ) وهو البداية الحقيقية 
'لأفول نور الشرق كا أنه البداية الحقيقية لبزوغ نور الغرب » فقد 


۲۳ 


سيطر العثانيون والمماليك على هذا اجتمع » وتسلطوا على الناس 
الذين عانوا من ظلمهم أشد المعاناة » لما اتسم حكمهم بالظلم 
وضيقق الأفق » وعدم فهم روح إلاسلام . 

ف هذا المجتمع كان العثانيون والمماليك هم الحكام » وكان 
أقرب الناس إليهم علماء الدين » الذين م يكن هم تأثير كبير عل 
حر كة الجتمع » فى جال إحياء الفكر الدينى » بل كانوا من أكثر 
فغات اجتمع تمزقا وتصارعا حول اعتتاق مذهب فقھی بعینه › 
وتفرقوا ال فرق إسلامية متنافرة » کفرق علماء المذاهمب 
الأربعة » وفرق الأشراف وفرق المعصوفة » ولم جحاولوا أن يقدموا 
أفكارا إسلامية تساعد فى حل مشاكل متمعهم الإسلامى» 
ولکنہم حرصوا فقط على حراسة مكاسم المادية كالقتع بخلع 
الحكام علیہم » وهبامم هم » واغتصاب عواید الأوقاف 
الإسلامية التى حصصت أصلا لرعاية المؤسسات الدينية والتى 
ترك هم حق الإشراف عليما وتدسيق أمورها وتنظيمها . 

كانت ظروف الأمة الإسلامية السيعة فى هذه العصور قد 
قسمت الأمة إلى حكام ومحكومين تفصل بينهم هوة واسعة لا 
تلتعم » فالعڅانیون والمماليك حکمون » وهم بلاطهم وجتمعهم 
الكون من بنيات غريبة عن امجحتمع الإسلامى » فهم ف الأصل 


3 


متفرقة تجمعهم المصلحة على إذلال الامة » وعاشوا فيما بينم 
على هذا الأستاس > وکانت كبر جرائمهم چ قصروا اعمال 
الجندية على أنفسهم وحرموا أصحاب الأرض من حق الدفاع 
عنما » أو المشاركة ف حراستما » وصار المدافع عن الأمة والملة 
هم الغرباء » وقلك أكبر الأسباب التى تنسى المواطن وطنه › 
علما وفيت ق تفه کل فة عل من شان جاه با 
وتفقده روح الاناء إل الدين الذى يعتنقه »› والارض التى 
يملكها » والتراب الذى شب عليه . 

هذا من ناحية إماتة روح الاناء والولاء للمقدسات 
والأرض » ومن ناحية اأخری فإن هذا الجو العسكرى الغريب › 
كان إسلامى المظهر فقط أما جوهره فهو لا يعترف بحقوق أى 
فرد ف الامة لا يحمل السلاح فالحاربون هم العثانيون 
والمماليك » وهم أصحاب الحقوق وأصحاب الرأى والأمر 
والہى » تحكمهم شريعتهم الحربية > وإن تظاهروا باعتناق 
الاسلام »> وما أكثر ما أشار الجبرتى إلى : « كثرة تعدى 
عسکرهم وانتشارهم فى القرى والہلدان > وفعل کل قبیح 


Yo 


e 


ثانياً : الاستعمار الغرلى الفرنسى أول مبشر للعلمانية ف 
الغرق الإسلاهمى , 

لعل اهيار أى مجتمع وتحلله من الداحل » يمهد لتقبل أشكال 
جديدة من الحياة والأفكار» محملها له غیره من بيعة تخالف بيغته › 
وهذا ما حدث للمجتمع المصرى المسلم فى أواخر العصر 
العثافى » واحتلال الفرنسيين لإرضه . 

لقد لاحظ 'الجبرتى بنظرته الثاقبة حطورة هذا العغيير الذى 
وضع الفرنسيون ركائزه . فقد فهم الجبرتى أن الفرنسيين لا 
يقيمون وزنا للدين وإن تظاهروا باعتناق الإسلام » ويعبر الجبرق 
عما احتلج ف صدره من هذه الوجهة فيقول : حطب کٹیر منہم 
بنات الأعيان a N CESS‏ 


( الفرنسى ) حالة العقد » الإسلام وینطق بالىشهادتين › لأنه 
ليس له عقيدة يخشى فسادها( '“ . 


« ولقد استقبح الجبرنى مستحدثات الفرنسيين كانفلات 
بعض الرجال والنساء وتحللهم من الل الأخلاقية التى انطبع بها 
الجتمع المصرى»خاصة وقد أبيح البغاء العلنى » وسفرت بعض 


۲٦ 


النساء » واخحتلطن بالر جال « وتمردت بعض الفغات الاجتاعية 
على الأوضاع الموروثة وارتدت ما كان رما عليها من ملابس » 
ریک ارف سی : [ 


ع خو ف چ اوت آل م عل ا 
أفكار الثورة الفرنسية » التى بلورت فكر أوربا كله ف القرن 
السابع عشر والثامن عشر » والقام على تأسيس مبداً دنيوى 
حالص يقوم على احترام بحث الإنسان وفكره » ذلك الإنسان 
الذى. يكافح. وينجح ف حياته المادية الخالصة » ويعلن عصيانه 
على الدين » ويرفع شعار «إنما يصنع الإنسان نفسه عالمه » » 
ويدعو إلى انطلاق الفرد نحو الرغبات الشهوانية الكامنة ف 
نفسه » ورفض کل ما یقف فی سبیل حرمانه منہا . جاء نابلیون 
يحمل معه ١‏ مبداً التقدم فى صورته | تخيلها الأوربيون ف القرن . 
الثامن عشر » وهذا المبدأً يو كد بشدة الجانب المادى من التقدم » 
وهو يتوقع أن يت التقدم نتيجة لتحرير الكائنات البشرية العاقلة 
الطيبة بطبيعتہا من قيود القانون والتقاليد والعادات » بل ومن 
أكثر ما شيدته المسيحية التقليدية .ف ألف وسبعمائة عام . هذا 
الميدأ الذى يقول : بالخير الطبيعى عند الإنسان » هوعند 
المسيحى التقليدى ( يقصد المتمسك بالمسيحية ) الزندقة 


¥ 


اا 

فهم الجبرتى جحاسته الإسلامية أهداف الفرنسيين اللادينية 
وعبر عن ذلك بقوله : إن الفرنساوية لا يتديدون بدين › 
ويقولون بالعرية والتسوية " . 

والجبرتی الذى لم يكن مسلما جامدا » ييز بين ما هو نافع 
ويمکن قبوله » وبين ما هو ضار وجب رفضه › يمجد فف 
الفرنسيين حبهم للعلم والفن »> والبحث العلمى » وحرصهم على , 
نشر العلم والتثقيف بين الناس . ونراه هذا يصف باهتام بالغ 
تلك الح ركة العلمية والفنية التى بعثوها ف مصر > يقول 
ا لجرت : » وأفردوا مکانا للمديرين والفلكيين › وأهل المعرفة 
والعلوم الرياضية كامندسة وافيئة ... 


وعندهم كتب مفردة لأنواع اللغات وتصاريفها › 
E N ORR E E,‏ 
ال لو ف ارب وف . 


لقد أت الفرنسيون بأشياء مفيدة » وأشياء سيغة ف الوقت 


نفسه » فهم الذين صحبوا العلماء وأنشأوا أكاديية علمية فى حى 


۲۸ 


الناصرية بالقاهرة » وهم الذين زينوا للمصريين ن ممارسة كل فعل 
خالف لدينہم . فعن طریقهم تبرجت المرأة .المصرية المسلمة » 
وسفرت وخحرجت » واختلطت بہم »› ورافقتهم ف نزهات نيلية 
يقول الجبرتق : « وصجبتهم ف المراكب مع الرقص والشرب ف 
النهار والليل ... وملاحو المراكب يكثرون من المزل والجون » 
ويتجاو بون برفع الصوت بسخيف موضوعاتهم ... وخحصوصا 
إذا دبت الحشيشة فى رءوسهم » وتحكمت فى عقوهم › 
فيصر حون ویطربون » ويرقصون ويزمرون » ویتجاوبون 
مخاكاة ألفاظ الفرنستان ب2 : 


إن الممعن ف كلام الجبرتی يجس من عباراته مدى خوفه على 
سقوط الميثاق الاجتاعی الذى ججمع المسلمين حوله على. سس 
وركائز دينية إسلامية »> ا بحس ف الوقت نفسه تحذيره من مغبة 
الخطر الناتج عن هذه النقلة الاجتاعية الحالفة لجوهر العقيدة » 
وما حكن أن يحدثه سريانا فى سائر الجتمع من تدمير البناء الدينى 
الراسخ من قدم . 

وهذا فقد كانت أكبر. الأمور. التى أرقت اليبرت وأهمها ء 
وأكثرها قسوة على ٠‏ نفسه تلك النہاية المؤسفة التى انتهى إلا 
أغلب علماء الدين ‏ بعد رحيل الفرنسيين › وكانوا من الكثرة 


۲۹ 


لدرجة أن الجبرقى كاد أن يقول كل علماء الدين . ورا كانت 
هناك قلة من العلماء .الدينيين الغيوريين على دینہم کالمحبری > 
ولكنا لا نكاد نلمح همم ذكراء أو إشارة ف كلامه » لقد 
أحدث التغيير فعله ف علماء الدين » وهم الذين ظلوا على مدى 
تاريخ المسلمين أكبر الحراس على العقيدة » ويشير الجبرتى إلى 
هولاء العلماء بعد جلاء الفرنسيين عن مصر وعودة المماليك » 
موضحا مدى التغيير الجذرى الذى حداث هم وكأنه أراد أن 
يقول إن أعمدة البتاء. تسساقط فاحذروا . 

يقول الجبرنى A‏ 
ما كانوا » إلا أنهم استشنوا المشايخ الذين اغتروا بذلك » واعتقدوا 
دوامه وأكثروا من شراء الحصص من أصحابما الحتاجين بدون 
القيمة » وافتتنوا بالدنيا > وهجروا مذاكرة المسائل ومدارسة 
العلم . مع ترك العمل بالكلية ... وانقلب الوضع منهم بضده »› 
وصار ديهم واجتاعهم ذكر الأمور الدنيوية والحصص 
والالتزام »> وحساب الميرى والفايظ ( الربا ) والمضاف والرماية 
والمرافعات والمراسلات والتشكى والتناجى مع الأقباط والتفاخر 
بتردادهم والتردد عليہم والمهاداة فيما بینہم إل غير ذلك ما 
يطول شرحه .. مع ما جبلوا عليه من الشح والاستجداء» 
والتطلع للأكل ف ولام الأغنياء .والفقراء والمعاتبة عليما إن م 


۳ . 


بغرا الا ٠:‏ وار تکام :الامو ر (اخلة بار وة المسقطة لدا 
كالاجتاع ف سماع الملاهى والمغانى والقيان » والآلات المطربة » 
وإعطاء الجوائز والنقوط بناداة ( الخلبوص ) اطبا رئيسه 
المغالى : « ياستى حضرة شيخ الاسلام والملسلمين » مفيد 
الطالبين الشيخ العلامة فلان » منه كذا وكذا» كل ذلك من غير 
احتشام ولا مبالاة » مع التضاحك والقهقهة المسموعة من البعد 
فى كل ,مجتمع ومواظبتہم على المزليات والمضحكات » وألفاظ 
الكناية المعبر عنها بالأنقاط والتنافس فى الأحداث ب" . 


لقد أثر وجود الفرنسيون فى كل الناس » وجعلهم يقبلون على 
أشياء ينكرها دينہم حتى علماء الدين وقعوا ف المنكر » وقد 
يقول قائل : إننا لا نعدم وجود علماء دين فسقه » ف اى عصر 
من العصور وهذا صحيح » ولكن المشكلة أن يكون الانحراف 
والسقوط يکاد يكون جماعيا » لافرديا . 

لقد كان الجيرتى يرى ف هذه الميعة قوة تقود الجحتمع للثورة 
ضد الغزاة » وقد حدث هذا فعلا فى بداية احتلال الفرنسيين 
للبلاد »> ولكنهم الآن بعدوا عن المشاركة الجادة فى البناء 
الاجتټاعى » وتفرغوا لشهواتم » وتركوا البناء يسقط . بيا 
وقف الجبرتى يحذر من مغبة هذا السقوط » معلنا رفض 


۳۹ 


مظاهره . 


والحقيقة لم يرفض الجبرق » كأى مسلم حريص على نمضة 
مجتمعه كل ما هو فرنسى فقد أقر بأن الفرنسيين وهم دهرية 
معطلين للميعاد وللحشر منكرين » وله وللنبوة والرسالة 
جاحدين «١‏ إلا انهم كانوا ججتهدون ف الأحذ بأسباب العلوم 
الحديثة وأہم کانوا ف حكمهم أقرب إلى العدل من 
العثانيين ET‏ 

ولکنه انکر علیہم تنکرهم لکل ما هو دینی » فقد کان یری 
فة اخ الحراس على البناء الدينى فى عصره › وهذا فقد 
استطاع أن يترك تلك الصورة الواضحة عن انيار الر كائر الدينية 
ف المجتمع » ذلك امجتمع الايل للسقوط - المتحلل من الداخحل . 
والمهدد فى كل لحظة من خارج حدوده » من هؤلاء القادمين من 
الغرب . 

غير أنه فى مراحل الانميار » وإعادة البناء غلل شكل آخر» 
وهيئة أخرى لا بد من وجود المؤيد والمعارض للقديم والجديد » 
وبينا كان الجبرقى يخشى من ذلك الجديد كان صديقه الشيخ 
حسن العطار يؤیده . 


ولقد كان الشيخ حسن العطار أكثر استجابة للوافدين » 


3 


ومعاونة لهم » «وكان أكثر استعدادا لمسايرة التحديات 
الحضارية الحديغة » وإيمانا بضرورة الأخحذ بعلوم أوربا » وضرورة 
ات : 2 1۸ 
ان ر لخر قرت عاق ترو 2 


وكان الجبرتى متفقا مع صديقه حسن العطار فى ضرورة , 


الأحذ بعلوم أوربا »> ولكنه خالفه فيما يمكن أن تتضمنه العبارة 
الثانية من تغيير لعقول الشرقيين المسلمين . 
والحقيقة فقد كان الجبرق بعيد النظر » فقد تسببت عزلة 
علماء الدين عن المحتمع أن جنح المصريون ف القرن التاسع عشر 
إلى السك بفكر دينى عدمى » لا يسلك مسلكا أتى به الشرع » 
وإغا هو نوع من الاستكانة الروحية المرتقية فى محتوى غيبى فى 
۱1۹ ۾ a‏ 
البلهاء والمعتوهين والقبوريين ٠‏ "“حتى وصل الجتمع إلى أسواً 
حال يمكن أن ينحدر إليما مجتمع » وقد وصف الجبرتى هذه الحال 
بقوله : م نكن بررة أتقياء » ولا فجرة أقوياء ٠"‏ 
ازداد الدين بعدا عن الئاس س هات اما 
ومحکومین ولکل علته فقد ابتعد الحکام عنه › لان تطبیق شرائعه 
ليس فى صالحهم » وعن المحكومين » لانم م يعودوا قادرين على 


فهمه . 


۳ 


وحرم المسلمون من تطبيق شريعتهم طيلة هذه الحقبة من 
الزمن كا حرموا أيضا من المكاسب الإنسانية المادية التى أقرها 
القرآن » ودعاهم إلى الأخذ بأسبابها والحصول عليما . وبدلا من 
ان يخضعوا واقعهم لأحكام الإسلام » أحضعوا الاسلام لواقعهم 
وفسروا شريعتهم الغراء » بالباطل فى إطار واقعهم المعيشى » 
. واطمأن الحكام إلى هذه الحال » فما كانوا ليقبلوا أن يقدم عالم 
ومن هنا جمدت النصوص ولم تتحرك » ولم تتفاعل مع حركة 
الحياة » ولم تصل المسلمين بماضمم العظم الذى انقطع سبیله 
بتوقضف حر كة المسلمين . 


محمد على وبنوه : 

کان محمد على الذى اعتلى حكم مصر بعد خروج 
الفرنسيين » كنابليون فكلاهما كانت تر كه أهداف علمانية › 
وکان طموح نابلیون الذى حققه ف أوربا . بعد رحیله من 
مصر » أكبر عوض عن فشله فى تحقيقه فى الشرق › ثم إن 
الاستعمار نفسه م يخسر شيعا » فقد استطاع أن يحقق أهدافه عن 
طريق المسلمين أنفسهم » ولا يعنى فشل نابليون فى حصار عكا 


٤ 


وغزوها أن تظل مغلقة » وليكن فتحها على يد قائد مسلم هو 
إبراهم بن محمد على . « فلقد کانت حروب ابراه باشا فی عکا 
وفلسطين وسوريا والأناضول وال جزيرة العربية محاربة جماعة 
محمد بن عبد الوهاب ( أول الإسلاميين الخلصاء ف العصر 
الحديث ) تحت راية الإإسلام »> وسلاح فرنسى » ومشورة 
فرنسية » وخبراء عسکریین فرنسیین ... وکانت هذه الحروب 
( التى قادها قائد مسلم › وتحاربت فما جيوش مسلمة ) تحقيقا 
للعخطيط الذى رسمه المستشرق الفرنسى الكونت ( فولنى ) 


OO TT a 


کان ينادى هذا المستشرق بأن السيطرة على الشرق لا تع إلا 
بعل س الاستيلاء على مصر والشام › وتحطم الخلافة 
العثانية ٠‏ 0 


إذن فكل الذى ہم اذل الاستعمارية هو القضاء على وحدة 
الشعوب الاسلامية » ولا لم يستطيعوا تحقيقها _ فى هذه الخطة 
بالذات ‏ بسيف نابليون » فليكن إمضاء الخطة بيد محمد على 
وابنه إبراهم . ۰ 

تكن فكرة التسلط الأوربى وتمزيق العام الإسلامى بالفكرة 
الطارئة » فقد بذرت أوربا بذورها منذ القرن السابع عشر وبروز 


fo 


دور البرجوازية كعامل مؤثر على الحياة الأوربية نتيجة للعقدم 
العلمى » والانشقاق الدينى البروتستانتى عن الكنيسة البابوية 
الكاثوليكية الذى أعطى الثقة. للأفراد العاديين آن تکون هم 
الشخصية المستقلة التى لا تسيطر علا السلطة البابوية . وكان 
من أسباب إلغاء سلطة البابا والكنيسة الكاثوليكية وكذلك 
سلطة الملوك المستظلة. بالسلطة الدينية » على الاس » أن نما عامل 
مؤثر جديد ف مسيرة الجتمع الأوربى » وهو الحرية الاقتصادية 
ونشوء الرأماليين » الذين اندفعوا يعضدون العلم » ويسخرون 
ماهم له » وبالتالى خر العلم "لمم » ولأغراضهم ف توسيع دائرة 
نشاطهم بالاستيلاء على الشرق ٠.‏ 

وساوق الحرية الدينية فى أوربا فكرة الوطنية » فقد كانت 
الكنيسة الكاثوليكية البابوية تسيطر على أوربا المسيحية كلها › 
ولكن بعد انشقاق اللوثرية البروتستنتينية عن الكاثوليكية » كان 
هذا الانشقاق بادرة لإحلال فكرة الكنيسة الوطنية » محل فكرة ‏ 
الكنيسة الشاملة » وعندما أصبح لكل دولة كنيسة وطنية › 
صارت هذه الکنائس تخل ف كل دولة من دول أوربا محل 
البابوية »> ثم تحولت فكرة الكنيسة الوطنية إلى فكرة الدولة 
الوطنية . وما كانت الحرية مواكبة لكل أنواءع التغيير ف أوربا » 
وتقف ضد كل أصناف القيود. التى قيدت الحياة الأوربية فى 


۳٦ 


العصور الوسطى » كانت هذه الحرية »> حرية شمولية فى الدين 
والعلم والمال والفن > وهى أركان الحرية التى بلورتما الثورة 
الفرنسية » وتعهدت بنشرها ف ربوع الأرض . 

إذن فلم تكن الفكرة طارئة » ولكن وربا كانت قد أسست 
ها ورت وجوب استقلال کل جنس بنفسه » وصارت 
القاعدة التى عمل با رجال السياسة الاستعمارية »> حيث توافق 
مصالحهم » حتى لقد « رأوا وجوب اطرادها لمصلحة البشر ء 
وإن کان استقلال بعض الاجناس يتناف مع مصلحة جنس اخحر 
سائد عليه أو متعز زز ب 


> ولم تكن هذه الأفكار والمبادىء التى أراد الأوربيون نشرها فى 
بلاد المشرق e ES,‏ 
ثلاثة قرون مضت » أحذوا يعملون على نشرها بشتى الطرق » 
م انی قرارهم إ إلى إنشاء المدارس من أجلها ف أغاء بلاد الفلافة 
العثانية » وقد كان هذه المدارس أكير الأثر على الناشئة من 
المسلمين الذين وصلوا إلى حد الإيمان بہذه المبادىء » وتقديمها 
على الميادىء الموروثة . ولقد اعترف البشرون أنفسهم بأمية 
تأثير هذه المدارس على الأجيال » وأهيتما فى تربيتهم على تقبل 
الأفكار العلمانية ؛ والعمل على . نشرها فيما بعد فى البلاد 


۳Y 


الإسلامية . اعترفوا بذلك فى مؤتمرهم الذى عقد ف عاصمة 
الدولة العثائية التى كائت لا تزال جامعة للدول الإسلامية » فى 
العقد الثاى من القرن العشرين . وقد نشر هذا الاعتراف فى ججلة 
العام الإسلامى التى ججررها هؤلاء المبشرون باللغة الانجليرية › 
واللغة الفرنسية » وهذا نصه « اتفقت أراء سفراء الدول الكبرى 
ف عاصمة السلطنة العثانية على أن معاهد التعلم الثانوية التى 
اها الأرريرد ءا ها تار كر اق حل الما ال فة 
يرجح على تأثير العمل المشترك الذى قامت به دول أوربا 
کلھا ۲" . 

ولا يخفى على أريب لبيب فطن » ما المقصود بهذه العبارات » 
فهم هدفوا ان ینشئوا هذه الدول على مبادئهم » فیغزو نا ہا لا 
مجيوشهم وهذا أجدى وأنفع هم وأسرع ف تحقيق ماربهم من 
الجيوش الجرارة . أى أنهم ف البداية رأوا أن يستعمروا هذه 
الدول عسكريا . وسياسيا بقوى إسلامية ( محمد على وابنه 
إبراهم » وفكريا ( محمد على وبنوه ) وقد بلغت هذه الخطة 
درجة كبيرة فى مرحلة الاحتلال الانجليزى لمصر » على يد اللورد 
کرومر . إذن کان محمد على امتدادا لنابلیون فی مصر »› ومبادیء 
العلمانية التى أرساها نابليون وجيوشه الفرنسية » مكن ها محمد 
على بعد ذلك » بع أن قوض سلطة الأزهر » وأضعف نفوذ 


۳۸ 


علماء الدين » وأتى بكل مالا يتفق وفكرة الحا فى التصور 
الإسلامى » الذى يجسد صورة العدل بمعناها الشرعى 

لقد مهدت أوربا ‏ خاصة فرنسا س كيف تحكم مضر بعد 
حروج الفرنسيين منها »> وكانت خطة محمد على فى التحديث 
استمرارا لحطة نابليون » وأقام محمد على دولته العلمائية التى لا 
تفرق بين مواطن و انحر > إلا بمقدار ما يقدمه ها من حدماث » 
دون ما اعتبار لدین او عرق أو لون » تماما کا فعلت فرتسا بعد 
نجاح ثورجا الكيرى » وبنفس الأسلوب والمبادىء التى جلها . 
نابليون وجيشه إلى كل بقعة وطتتها أقدامهم من العام . وكان 
محمد على کنابلیون يمضی کالسهم لا يوقف تقدمه شىء 
لضعض العلماء » وقلة الأفاضل منم » وقلة حيتيم . 

ويشهد الشيخ محمد عبده الذى عاصر عددا من أسرة محمد 
على على هذا العصر فيقول : « إنه ( محمد على ) ) أطلع نجم العلم 
فى البلاد » ولكنه لم يفكر ف بتاء التربية على قاعدة من الدين 
ا أو وضع حكومة منظمة يقام بها الشرع ويستقر 
العدل ... وحتى الكتب التى ترجمت فى فنون شتى .. . ترجمت 
برغبة من الأوربيين » الذين أرادوا نشر آدابهم .فى البلاد .. 
ا ا و ا ق ت ولات ا 


۳۹ 


القوة ( الجيش ) أن تبدمت واندثرت وظهر الأثر عندما جاء 


الإمجليز لاخماد ثورة عرالى ... م استقروا ول توجد فی البلاد 
نخوة فى رأس تثبت هم أن ف البلاد من يحامى عن استقلاها . 


وقلا م م الاحدات ن ان قول إن سمغ 
ل م دران اد کی ان ال ا ا 
الناس أى عمل من أعماله ظهرت فيه رائحة للدين الإسلامى . 
إلا مسألة الوهابية وأهل الدين يعلمون أن الإغارة فيا كانت على 
الو 0 

ا ا ی ر م 
الد وس قائ رورا ۷ اوی عا م ا لم 
إيرادها » وأحذ من أوقاف الجامع الأزهر ما لو بقى له اليوم 
لكانت غلته لا تقل عن نصف مليون جنيه ف السنة » وقرر له ما 
يساوى نو أربعة لاف جنيه فى السنة » وقصارى أمره ف الدين 
أنه كان يستميل بعض العلماء بالجلع أو إجلاسهم على 
الموائد ... أما أفاضل العلماء كانوا عليه ف سخط ماتوا 
عليه ۲۳۶ ۔ 

من هنا يمكن أن نقول إن نبؤة الجبرتى قد تحققت › فامجتمع 
التقليدى كاد أن يزول على يد محمد على . الذى قضى على سلطة 


3 


المماليك والعثانيين ) قضى على سلطة التجار » وقوض كيان 
الاطة الدينية ا ا ت 
العفنة ٠‏ 8 


وعلى کل حال فقد استولی محمد على » على ثروات الدوائر 
الدينية » و حرم المشاخ من سابق وظائفهم التی هيمنوا ما عل 
الجتمع » وحكم عليمم بالعزلة التامة » حتى لم يعد فى استطاعتهم 
أن يظهروا أمام الناس. بأنهم القوة الوحيدة التى تستطيع أن 
تفرض على الحکام أن جحکم | جقتضی العدالة الواجبة ب" . 


ولقد ' كان تضرف عمد على هذا موافقة من بعض. 
المستشرقين العاصرين فيما بعد فأطلقوا عليه مبدا. الاعتراض على 


الحضوع الأعصمى ليدأ السلطة البشرية ٠‏ . 
وقد استفر هذا التيار الذى أراده محمد على قرابة أربعين 
سنة » وكإن مفكره رفاعه الطهطاوى الذى راد حركة التحديث 


فى أول عملية منظمة تدعوا إلى ضرورة تغيير العقلية المصرية 0 


وتقبل المبادىء الأوربية . م توقف هذا المد قليلا حتى جاء عهد 
سعید ۱۸١٤‏ م » وهی السنة نفسها التى' دحل فما المبشران 
الأمريكيان مكاج وبارنت مصر » ليبدا نشاط الإرساليات 
الأمريكية » وأهدى سعيد باشا ۱۸٦۲‏ م للإرسالية الأمريكية 


٤١ 


مبنی كبيرا » ليباشروا فيه نشاطهم » فمنحوه لقب ( الأمير 
الطيب المستنير ) ولقد وضعت هذه الإرساليات أثناء عهده 
اسس عملها » تلك الأسس التى لم يكن من المستطاع بعد ذلك 
ها ق ظل الكرمات البلباية الى مدعحها القرئ 
العلمانية الأوربية » وتعمل على إزهارها وإنضاجها » وقد ساعد 
على ذلك أيضا حالات الإحباط التى عانى منها الإسلاميون 
الغيورون » الذين رأوا بأعينهم تغلغل الأوبيين ف الجتمع 
الإسلامى . بكل ثقلهم الاقتصادى والعسكرى › بخطط 
مدروسة ذات نتائج حاسمة فى كل ما يقدمون عليه . 

وجاء إسماعيل بعد سعيد » فألغى احا الشرعية » وفصل 
بذلك بين المسلمين والخيط الباق الأحير الذى يربطهم من 
الوجهة الرسمية بدينهم » عندما أنجر قلم الترجمة برياسة رفاعة » 
ترجمة القانون الفرنسى المدنى وال جنائى إلى العربية ۱۸٠۳‏ م" 
وفى هذا العهد بالذات طور المبشرون والإرساليات أفكارهم 
وجهودهم لتخدم أولا وأخيرا الفكرة الاستعمارية فى العصر 
الحديث » وأحذوا يركون أهدافهم بالثارات » القديية بين 
المسلمين والصليبيين ف أسبانيا » أو بين الصليبيين والمسلمين فى 
الحروب الصليبية » فنرى هانوتو الاستعمارى الفرنسى ف القرن. 
التاسع عشر يقول : لا فرق بين حملة لويس التاضع الذى ينتمى 


۲ 


إلى أسبانيا بوالدته » ليضرم نيران القتال فى مصر وتونس » أو 
لويس الرابع عشر ف تهديده بالايالات الافريقية الإسلامية » أو 
نابليون الأول » ولعل هذا هو الذى دعا الاستعمارى الإنجليزى 
بيترسون ميث أن يقول فى بداية القرن العشرين : « باعت 
الحروب الصليبية بالفشل » ولكن حادثا حطيرا حدث بعد ذلك 
فققد بعغت انجلترا بحملتما الصليبية الثامنة » وفازت فى هذه المرة » 
وطمذا نجد فى الكتابات الغربية الدينية والسياسية معا الإشارة 
بعمل الصليبيين حتى إن حملة ( اللنبى ) على القدس أثناء الحرب 
العالمية الأولى تسمى فى الكتابات الغربية » بالحملة الصايبية 


القامنة أو الأحيرة ب(" . 


وسار التبشير والاستعمار جنبا إلى جنب » لنشر العلمانية 
وجعل هذه الشعوب اة و تؤمن بعجزها عن تحقيق أى 
تقدم فى المجالات الاقتصادية والفكرية > والاجتاعية 
والسياسية » واستحالة تقدمها » مادامت مصرة عل السك 
بدينها » واتهامهم بأن الدين هو السبب الحقيقى لتخلفهم قل 
هانوتو : «الدين الإسلامى يبعث ف الإنسان الخمول 
والكسل » ولا ببوقظه منہما . e‏ 
ونجاحهم بعيد » لأن الإسلام معتقدهم يحول دون ذلك .. 
كل حكومة انفصلت عن الشرق » وسارت على منهاج ا 


۳ 


علما ومدنية جحت , 

وف هذه الألناء بدا يبرغ فى.الأفق ضوء حافت » منبعث من 
أحد الإسلاميين هو على مبارك ‏ الذى خالف رفاعه فى بعض 
المواقف » فرفاعة الطهطاوی ( ۱۸۰۸م ١۸۷١‏ م) 
الأزهری الدی ظل متمسکا بعری الدین + وضع بین بدی الاج 
كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ٠»‏ م ر فهذا 


الرجل العلمانى المقصد.(.والنص للد كتوز عرزت قرلى ) اترم 


للدين وشريعته > وموقر لشرائعه › ومندد. بالمظام » ولكنه 
موظف کبیر عایش محمد على رزبراهم: وعباس وسعید 
واسماعيل » ورضى .عنه معظمهم» وأنعجموا عليه بالرتب 
e O‏ 
وفاته ما يزيد على الألة : وستائة فدان ۲" ومن هنا لم يكن 
لرفاعة أن يقف مواقف لا يرضى عنما الحكام . 


وغل کل ال ف قل براغ عن ار رغبة ف 
التحديث › وكان من الطبيعى ان تساعد هذه المتر جمات التى 
نقلها رفاعة إغن الأُؤربيين ف تقبل الأفكار العلمانية بعد ذلك . 
ولقد كان لرفاعة عذره » فقد أرقته موم كثيرة نتجت عن 
الإحساس بمدى تقهقر بلاده وانحطاطها » وتخلفها عن ركب 


الحضارة» .التی راا فی فرنسا ف سنی شبابه > وهی سنی 
التحمس والرغبة ف الإصلاح.. وبالقدر نفسه كان يؤرقه كيفية 
وصول بلاده إلى الدرجة التى وصلت إلها هذه البلاد ولكنه ل 
يشا أن يغضب أمير البلاد وول نعمته » فأعلن رأيه الذى أوضح 
فیه کیف نہضت اوربا » م مضی حال سبیله . 


على أن الصورة كانت قد بدأت تأخذ شكلا اخر لدى على 
مبارك » وهو المصلح الذى يلى رفاعة ( ۱۸۲٤١‏ مس 
۳ م ) فهو أول الإصلاحيين الاإسلاميين الذين حاولوا 
بطريقة منهجية أن يوائموا بين الإسلام وتقبله للعلم الأورى › 
وقد نغر آراءه هذه بین صفحات کتابه « علم الدين » الذى 
نشره عام ۲ . وفيه بين أهمية العلم » وكيف أن نشأته 
كانت .عربية إسلامية › وأن اللاسلام منبعه »› ومن م فان 
فازب والتآلف بين الإسلام والعلم دام ومستمر » ون ضیعه 
أهله . فعلل مبارك یری أن العلم هو الذى نقل الأوربيين من 
حالة التوحش والخشونة إلى 'درجات الكمال والسطوة 
والاعتبار » وال غو سبل الثروة وزيادتما » وحصول التقدم فى 
الفلاحة والتجارة والضناعة والملاحة ولكنه يؤكد أن الفرج › 
وهم الالكون للعلم فى العصر الحديث »› والممسكون بناصيته 


4o 


والمتحكمون ف أسبابه ونتائجه » مدینون ف تقدمهم ف العلوم 
والصنايع إلى اختلاطهم بالمسلمين » واطلاعهم على العلم 
العربى ... ويؤكد أنه « ليس فى أحكام الديانة الإسلامية ما يمنع 
من التقدم فى أى علم من العلوم النافعة دينا ودنيا . وأن الإسلام 
كان بالفعل سببا فى إحياء الغدن القدي » وأنه الأساس الخحقيقى › 
والمئبع لما يسمونه بالمدن الحديد المبتدع . 


آما ما حدث ف الإسلام من موانع عاقت التقدم عن مسيرته 
الأصلية فلا يرجع إلى بلاده وقصور فى عقول العرب ء ولا إلى 
تغيير ف طبيعة أرضهم وهوائها ء ولا إلى تغيير قوانينهم وعاداتم 
فذلك کله م برل ۳ا کان عليه من قبل » واا برجع إلى أمرین 
ار . وما : انحسار تعظم العلم وأهله » وثانيما : احراف 
خحلف الأمة عن سيرة سلف الأمة بنبذهم مصالح الأمة 
العمومية » وجريهم وراء شهواتم الخاصة . وكان سلف الأمة لا 
يحصرونه ف الأحكام الشرعية والفنون العربية وإنما يتوسعون 
فيه » ليشمل فن الفلاحة والملاحة والتارج والتجارة والعمارة 
والطب » والحكمة والفلسفة والرياضة ... ويقيمون على أحكام 
سنن شريعته » وعلى أساس السعى ف المصالح العمومية )(°". 


إذن بدأ على مبارك _ كمصلح إسلامى يعلن تقبله للعلم 


٤٦ 


الأزرفى ١‏ الذي هو ساسا ممكمد من العم الغرف الإسلافى) 
وهو لم يقل بان منبعه عربى إسلامى » من باب التفاخر بمجد 
السابقين » ذلك التفاحر الذى مخدر أهله » ويجعلهم يكتفون 
بتزيين ماثر ماضيم » ولا يحاولون بعث هذا الماضى الجيد أو 
إخيائه . ولكنه أراد أن يبين للمسلمين المعاصرين أن سلفهم 
عملوا على إحياء شان العلم وأهله » وأم وسعوا دائرته » فلم 
يضيقوها ويجعلوها محصورة على علوم الشريعة » بل ساوقوا بين 
علوم الدين والدنيا › وجعلوهما معا علما إسلاميا › ومادام 
الإسلامى بامتلاك أسباب العلم ووسائله . 


على أن الذى وقع فيه على مبارك » أو الذى لم يوصل أهدافه 
إلى حد الكمال » أنه لم بختر طريقا مباشرا إلى. أفهام المسلمين » 
فظروفهم الثقافية كانت تؤكد أنہم ف مرحلة دنيا من مراخل 
المعرفة لا تسمح لعقوهم الصغيرة أن تستنبط هذه الأفكار أو 
تلتقط منثورها بين الأفكار الكثيرة الأخرى التى شلها كتاب 
« علم الدين » والتى غطت على هذه الأهداف النبيلة فكادت 
تخفيما عن الأنظار والعقول . فلم يلتفت إليما كثيرون من القاعدة. 


¥ 


ا لجماهيرية الإسلامية العريضة » ذات العاطفة الإسلامية الجياشة 
التى تبحث عن الطرق التى توصل إلى إعادة مجد الإسلام . 


فعلى مبارك ‏ وهو يتناول مسائل ضرورة تقبل المسلمين 
للعلوم الأوربية من منطق إسلامى ‏ لم يحاولل أن يبعث 
أفكاره بطريقة عملية مباشة » بالانغماس فى فكر الجماهر 
والسيطرة .علهم » بوضعهم فى أعماق قضيتهم المصرية.ء 
وهذا م تؤثر: دعوته . تأثيا سريعاً فى الناس الذين لم 
جتمعوا « على الأساس الذی ینبغی الت رکیز عليه اکر من غرره فى 
عملية تحقيق الترقق أو التقدم » ذلك أن الإسلام بإطلاق › 
لايمكن إلا أن يكون ظاهرة جردة تستعصى على الإدراك المباشر › 
ولكى يت إدراكها بصورة شخصية ينبغى أن تتحقق بشكل أو 
باحر ف مغالبة محددة » أو فعاليات متشددة » يكون ها قوة دفع 
ملموسة تؤثر ف هذا الجانب » أو ذاك من جوانب الحياة الفردية 
والجماعية للأمة )۳"٠‏ وهذا ماسيحدث باطراد: هادا فن بادىء 
الأمر لدی محمد عبده « ثم أقوى لدى محمد رشيد رضا :م 
أعنف لدزجة مطالبة الحكومة بتوزيع الأرض وكفالة كل أفراد 
الجتمع اجقاعياً فى آخر النصف الأول من القرن العشرين 
وبالتحدید فی عام )۳۷(۱۹٤۸‏ . 


۸ 


وقام أيضاً الأفغانى ثم محمد عبده يردان على مزاعم هؤلاء 
المبشرين فاحذ الافغاق يدلل ف « رسالة الرد على الدهريين » عل 
تهافت هو لاء الذين لايؤمنون بالخلق والبعث وينفون عامل القوة 
الإمية فى خلق هذا الكون مؤكداً أن الإمان يرق بالإنسان 1 
ویساعده على تحقیق ذاته » کا يساعده ف السيطرة على الكون » 
وتطهيزه من الفساد » هذا ماقصده الأفغانى بهذه الرسالة فقد 
اراد أن يدلل على أن التقدم العلمى إذا م يكن مشو بالايمان 
الديني الذى يجعله فى حدمة الكون وعمارته » لاوسيلة لتدميره › 
صار بلاء على البشر لاوسيلة اد . لأن العلم إذا ارتكز 
على ركائز الإيمان كان سبباً فى نشر الألفة ين التاس » وتبادل 
امنافع والمصاح ALN ID‏ أ 
النظام الاجتاعى » ولن يستحكم أساس القدن بدون الدين ٤‏ 
البته » .(۳) وإن العلم الصحيح الذى يمكن للادمى أن يضصل ‏ 
إليه هو العلم الذى به يهى الإنسان عن الفساد ف الأرض »› 
وسفك الدماء » .(۳۹) 

A E E 
ولكنه يرفض أن يسلك به طريقتہم » التى تهدف من تسخير‎ 
وسائل العلم » أن تحقق ضحم رغباتعهم فى السيادة على العام ء‎ 
والتسلط على شعوبه الضعيفة » ولو أدى ذلك إلى تدمير كل من‎ 


۹ 


يقف ف سبيل نتحقيق رغباة الاهة ى المبطرة والاط) > بنا 
العلم الذى ينشده للمسلمين » هو ذلك العلم الذى یرتکز عل 
ركائز إيمائية » ويكون لخدمة الإنسان وعمارة الكون . 
واستانف الشيخ محمد عبده » فى رسالة التو-حيد الكلام عن 
الإمان ء وتوحيد الحالق » مييناً للناس كيف أن فكرة E‏ 
تدعم رق المسلم ف أموره الذثيوبةء قبل الأخروية » فھی تحرر 
المسلم من داحل نفسه فتلهمه بان العبودية لله وحده » هى کال 
الحرية » ومن حارج نفسه بنبذ ألوان الظلم والاستعباد » وطلب 
الحرية والاستقلال . 
فى هذه المرحلة بدا الإسلاميون جعلون لأفكارهم أهدافاً 
محددة » ويوجهونما للمسلمين توجياً مباشرا . ويبلو روما ف 
نقاط حددة وواضحة هى : 
١‏ س رفض الدعوة الإلحادية العلمانية . 
إن التوحيد هو كال الحرية » لأنه عبودية لله وحدهء 
لالسواه ولا لشريك معه من آلة البشر » سواء كان من 
المستعمرين الخاشمين أو الحكام المستبدين . 
۳ إن الإسلام هو دين العلم والمدئية »> يدعو للأحذ 
بأسبابهما ليصل بامسلمين المعاصرين إلى أعلى الدرجات 


وأرقاها SD‏ 
س ل واا سار لا را( کا حت یا 


فى إلقاء القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكى ) 
ومع جهود الأفغانى ومن بعده محمد عبده ومدرسته » فقد 
تفوق هانوتو وشيعته لأن خطتهم كانت واضحة ومدروسة 
ومستمرة » بيغا كانت خطط الإسلاميين وليدة الأحداث تظهر 
کردود فعل وقتية » ثم تخبو وتختفی کأن م تكن . 
ونجحت حطة الاستعمار والمبشرين ف فصل السلطة الدينية 
عن السلطة السياسية بدون جلبة ولا ضوضاء ٠‏ وقد بلغت 
ا ا رو ف ر 
أكبر الدول الإسلامية العربية » فقد كان تأثیرها بالتالی کبيرا › 
على الأمة الإسلامية › شاع عل دالب رغبة مستترة من هذه 
الأم المغلوبة فى ١‏ تقليد الم الأوربية الغالبة » » وهو تقليد 
جرهم إلى الإعجاب بالأوربيين والاستكانة هم » والزضا 
بلطتم علييم » ويذلك تحولت صبغة الإسلام فيم » والتى 
کان يجب أن رك خي اتطلع إل القزة والب إل قبت 
أفرل والا شقان ال افك الأجى ا ب“ 


١ 


الجامعة الإسلامية : 

وكانت مسألة قتل الجامعة الإسلامية » من الحطط التى أعد 
ها الاستعمار » ولقد انمز الاستعمار الضعف الخال بالدرلة 
العثانية » والأمة الإسلامية و كتل اللورد كرومر جهوده ف مصر › 
وبداً حملته ف آواحر ٠ ٦‏ مندداً بالملصلحين الإسلاميين الذين 
أظهروا ميلا إلى إيقاظ العام الإسلامى E‏ 
الذى رفعه لحكومته : « إذا قلنا إن الحر كة الوطنية المصرية الحالية 
ليست إلا حركة الجامعة الإسلامية م يطابق قولنا الواقع من كل 
وجه » ولكن لاريب ف كون هذه الحركة مصبوغة صبغاً شديدا 
بصبغة الحامعة الإسلامية . 


ويوضح كرومر أن المقصود بالجامعة الإسلامية بوجه 
الإجمال اجتاع الملسلمين ف العام کله عل تحدی قوات الدول 
السيحية ( م يقل الدول الاستعمارية الأوربية ) ومقاومتها فإذا 
نظرنا إلا من هذه الوجهة » وجب على كل الأم الأوربية » التى 
ها مصاح سياسية فى الشرق أن تراقب هذه الحركة مراقبة 
دقيقة . 


إن الحركة الإسلامية تستلزم السعى ف إصلاح أمر الإسلام 


o 


على الهج الإسلامى وبعبارة أخحرى السعى ف القرن العشرين فى ٠‏ 
إعادة مبادىء وضعت منذ أكثر من ألف سنة هدى هيئة اجتاعية 
ف اة القطرة والبتذاجة ١‏ ماق e‏ 
این ارا اه من ذلك كله » وهو إفراغ القوانين المدنية 
والجنائية والمالية فى قالب واحد› TE‏ 
وهذا ماأوقف تقدم البلدان التى دان أهلها بدين الإسلام :“)' 


وتصدى الشيخ رشيد رضا اخر الإسلاميين من مدرسة انار 

یرد على کرومر وکان فی رده توضیح امور هى : 

١‏ إن الجامعة الإسلامية ای لای مارت ارا کا 
یکون تحقیقه میعوسا منه فقد کان الإسلاميون ف مصر 
يدعون ها فى ظل الدولة العثانية ولقد نجح العلمانيون فى 
زلزلة أركان الدولة العهانية . وقد أحس الإسلاميون فى 
مصر بذلك . ومن هنا فقد بدأوا يوجهون جهودهم 
وجهة أحرى منبثقة من الدين أيضاً . وكان الشيخ محمد 

عبده سبق إلى فهم هذه الوجهة من تلميذه الشيخ رشيد 
رضا . وهذا لما راد هذا الأحير أن يتكلم فى الحلافة ء 
ويکب عن حقوق الإمام قبل الأمة » أ حقوق الأمة 
قبل الإمام »> تصحه بألا يوجه نظر المسلمين إلى هذا 
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eed 


الموضوع › کا نصحه بان يو جه أنظارهم إلى القران 
« لأن المسلمين ليس طحم اليوم إمام إلا القران ب(" , 
وکان الشیخ محمد عبده قد مات قبل أن یعلن کرومر تقریره 
بعام » وفهم رشید رضا حبث کرومر » وما یرید أن يوقع به 
a‏ « إن ا 
ا ا وإغا Re‏ 
دعوتان ؛ 
لت دعوة تحصر فى ترك البدع » والجمع بين الدين والعلم 
والمدنية . 
۲ دعوة وطنية سياسية تنحصر فى مطالبة أصحاب السلطة 
فیہم بما يرق ببلادهم وجحفظ حقوقهم فما . 


إن الباحثين فى أمور الشرق من الأوربيين عارفون برامى 
طلاب الإصلاح من المسلمين وأنهم يريدون الرجوع بالدين إلى 
ماکان عليه فى أول نشاته » غير متقيدين بما وضعه العلماء من 
التقاليد التى تحول دون مجاراة هل هذا العصر » بل سابقتهم فى 
علومهم ومدنيتمملأنهم يرون أن الكتاب والسنة جحثان على ذلك › 
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ولا يحولان دونه » والمقلدون للفقهاء يروك غير ذلك ,2 , 


وقد يفسر كلام الشيخ رشيد على أن الإسلاميين أرادوا 
العودة إلى القران » ليستلهموا من نصوصه › مايقوم عوج 
الحياة » فإذا استطاعوا أن يربوا المسلمين على هذه الطريقة 
استطاعوا أن يجعلوا من المسلمين أمة واحدة قوية الرأى 
والإرادة » فيا الرجال الذين يستطيعون أن يحموا حوزتما » 
والمفكرون والعلماء الذين يبنون نمضا . 


وقد يكون هذا صحيحاً » ولكن مهما قيل .من أقوال 
وتفاسير » فقد استطاع الاستعمار أن يضيق الدائرة السياسية 
التى كان يدور فما الإسلاميون وأن يجعلهم يت ركون الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية » ويتفرغوا لمشاكلهم الوطنية وهو تاع و 
الشيخ رشيد رضا « بالدعوة الوطنية السياسية » ولم تفتاً هذه 
الدعوة إلى الوطنية أن علا صوتہا شيعا فشیعاً من تر کیا داعا 
م ركز دولة الخلافة العانية الإسلامية . ف فهم اول من ساعد على 
تمزيق دولة الحلافة وعمل له . ولقد مهد ذلك التطور ‏ 
الأدفى س من فكرة الجامعة الإسلامية إلى فكرة الوطنية إلى 
حدوث أمرين خطيرين » وكان كلاهما ذا قوة سلبية مدمرة للأمة 
الإسلامية . ۰ 
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اوا 


: أن وقض المسلم العربى فى وجه المسلم الت ركى فيما 


بعد ى الحرب العالمية » التى أدارها الاستعمار الغرلى 


: أن المققفين العرب المسيحيين وتبعهم الملسلمون 


( وکلهم غلمانيوت ) رفعوا أصواتم یرددون أن 
الوقت لم يعد مناسباً لرابطة إسلامية » مبرزين ذلك 
بموقف الأتراك الذين کانوا يدعون ب اة اللافة 
الإسلامية من الحركة الإسلامية . ولقد كانت 
الشعارات العلمانية التى رفعوها مناسبة لظروف 
وقتها »> وكانت لاتعوزها التبريرات لأن العثائيين 
حماة المسلمين بالأمس »لم يستطيعوا وقف الزحف 
الأورفى على بلاد المنلمين العرب . 


وف الحقيقة فقد تشابكت القضايا السياسية وتعقدت » سواء 
فيما يختص بالحركة الإسلامية » أو العربية أو الوطنية القومية › 
هذا من جانب المسلمين الحائرين الضعفاء »> وف الجانب الآخر 
القوى تبلورت ححطط السيطرة الاستعمارية » والصهيونية العالية 
والسعى الاستعمارى الصهيولى لقتل الأمة الإسلامية » واحتلال 
فلن و القن ر ان عر الور ل ا سات 
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الاستعمار على اتخاذ هذه الحطوات » ضعف الحكومات 
الحاكمة » والشعوب الحكومة على حد سواء . 


کرومر والتغریب : 

كانت الظروف تسير ضد رغبة الإإسلاميين › بينا أصبحت 
الأحوال لصاح العلمانيين وكانوا یردادون قوة 0 بعد يوم » 
وفى المقابل ازداد الإسلاميون تفا . وكان الاستعمار وراء 
العلمانيين دائماً يقوى مركزهم ويعد هم › بقيادة اللورد 
کرومر ٬الذی‏ أذ یغیر فی خحططھم ویبتکر حتی جعل مبادرۃ 
تنفيذها بيد المسلمين أنفسهم بإحداث التغيير الاجتاعى والثقاف 
والسیاسی فہم › وبداً حطته بالتغيير الاجةاعى بإعداد طبقة 
الباشوات الفلاحين الوطنيين » بدلاً من طبقة الباشوات الج ركس 
والأرناؤوط وغيرهم . 

ومن هذه AER‏ 
أبناء الباشوات الفلاحين وكانوا هم أنفسهم طبقة الباشوات 
الحاكمين والراس على طبقتهم الاجتاعية الجديدة أمثال : سعد 
زغلول باشا ولطفى السيد باشا وعلى عبد الرازق باشا ومد 
حسین هیکل باشا » ویلحق بہم طه حسین باشا . وکان الذى 
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فعله كرومر الإنجليزى ف مصر ( المشرق العريى الإسلامى ) قر 
سبق إليه الفرنسيون ف تونس ( المغرب العربى الإسلامى ) بدون 
جلبة ولا ضوضاء كا قال هانوتو » الذى بدا حطمه بالتظاهر 
باحترام النظام السابق على الفح الفرنسى بصيائة القوانين 
والعادات من المساس واحافظة على مركز (الباى ) حا 
البلاد . يقول هانوتو : « وقد بالغنا فى ذلك بحيث تمكنا بواسطة 
ماأدخلئاه من التعديلات الطفيفة شيعا فشيئاً » وأجريناه من 
المراقبة على الأمور الإدارية والسياسية من التداحل فى شر 
البلاد » والقبض على أزمتها بدون شعور من أهلها وقام بإعمال 
هذا التغيير والتبديل » وهذا النسخ والتحويل » عدد قليل مر ' 
الموظفين من التونسيون » ويستطرد هانوتو قائلاً : ١‏ إذن يوجد 
الان پلد من بلاد الاسلام قد انفصم الحبل بينه وبين البلاد 
الإسلامية الأخر ى الشديدة الاتصال ببعضها » إذن توجد أرض 
تفلت شيا شيعا من مكة ومن الاضى الاسلامى » أرض نشأت 
فیا نشاًة جديدة أنبتت فى قضائها وإدارتما وعاداعما » 
رأحلاقها » أرض يصح أن تتخذ مثالا يقاس عليه وأغوذجاً 
ينسج على منواله » ألا وهى البلاد التونسية ب( . 


فالخطة س کا يتضح من كلام هانوتو ‏ فصل المسلمين عن 
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الإسلام » وعن ماضصمم الذهبى » وعن مكة رمز هبوط الرسالة 
الإسلامية من السماء ن چ رانشائهم | إنشاء 


ا البغقة عن لاسلا : 


وفعل كرومر الشىء نفسه فى مصر › فهو يقول على سبيل 
المغال : ١‏ على الإنجليز مهمة كبرى هى غاولة ربط مصر بم ؛ 
وصبغها بصبغتبم » أو الصبغة التى ترضى فيما بعد أن يكون 
البلاد لايتجز من الدولة البريطانية کل هذا دول إثارة 
إحدی الدول » ودوك عنف » اتخاذ إجراءات قاسية › 
ولکن بېدوء وصبر e‏ أناة ٠‏ ““ وبالمصرين المتربين تربية 
(6V)‏ 


اور بية » 
وسارت الخطة EEE‏ اتبشیرية عل ل غرس 
عقول الملسلمين ا و اقات طابع الحقيقة 

التی لاتماری . 

ولم تقعصر المسألة على خحطط هانوتو الفرنسى وكرومر 
الإنجليزى » فقد كانت الأجهزة › التبشيرية » تعضد هذه الحطط 
وتدعمها حاصة الأمريكية منها. و كان الطابع التبشيرى الأمريكى 
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يعتمد على تضافر المسئولين الحكوميين ورجال امال » ورجال 
ال الس ا وکن خارف خا « ضرورة تبشير العام 
کله » والذى نقش هذا الشعار ف أذهان الصايبيين هو ١‏ جون 
رالى موط » الذى م يكن من رجال الدين المسيحى » ولكنه 
مؤسس الاتحاد المسيحى العالمى للطلبة عام ۱۸۹١‏ ورائد الح ركة 
اللسكونية » جال بين ختلف القارات » وركز على مصر› 
ورأس مؤتمر الإرساليات التبشيرية سنة ٠۹۱۰‏ ورأس مجلس 
الإرساليات العالمى الذى تاسس فى سنة ٠۹۲١‏ ومؤتر القدس 

سنة ۱۹۲۸ واهند سنة ۱۹۳۸ » ولا تأسس مجلس لکا 
العالمى أختير ليكون رئيسه الفخرى » وهذا الرجل نفسه 
صاحب الفضل ف أن يجعل السبق للكنائس الأمريكية بنى جال 
التبشير حتى . أصبح عدد المبشرين الامريكيين ,۷٣۳‏ ۷ من 
Pye,‏ مبشرا. مسيحياً يعملون ف أنحاء العام طبقاً لإحصاء 


سنة ۱۹۵۸ )° , 
و کان اهداف هؤلاء المبشرين الذين ركهم اعلمای 
امریکی لا ینتمی اُصلا إلى رجال الكنائس » والذى اختاره 


ا العالمى ليکون رئيسه الفخرى › عملا بخطة 
2 ا الدين عن الحياة فی 2 الإسلامية من کک 
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الاقتصادية . أى عزل الدين عن حياة المسلم عزلا تاما » وفصم 
السلم بالتالى عن حقيقة دينه » كان هذا هو مهم الأول قبل 
اهتامهم بالتبشير للدين المسيحى . لأنهم أنفسهم صاروا ينظرون 
إلى الدين المسيحى نظرة مغايرة » من بداية القرن العشرين › 
سيت ابارت عض مقوماتف اخضارة الأررية الفرمية ٭ ققد 
هرمت اليابان الوثنية روسيا الأورثوزكسية المتعصبة فى حرب 


ضروس بدأت ٤‏ ۰ وانتهت ٠ . ٩‏ :ب م جحت الثورة المادية ‏ 


اللادينية فى روسيا فى هريمة الأرثوزكسية الروسية القيصرية مرة 
ثانية وقضت علا نہائیا ۱۹۱۷ . 


ومن هنا بدأت القوى التبشيرية تحدث تغييرا جذریا فی 
طاتا وف المناخ اللاهوتى المسيخى > حاصة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية » .التى أعلنت عن إله الغرب الجديد الذى 
أطلق عليه « العلمانية » ”ا٣واساءمء‏ والجديد فى الأمر هو 
الإعلان عن عبادة هذا الاله »> الذى كان يعبد ف الحفاء » فصار 
يعبد جهارا . [ 


وشكلت الولايات المتحدة الأمريكية لحنة برئاسة الفليسوف 


الأمریكى ( و . ارنست هوكنج ) وكان كل أعضائها ليسوا من 


رجال الدين » قاموا برحلات واسعة فى آسياً وأفريقيا ‏ حيث 
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نوجه اللعرة حاب مات ارات ارک 
وخرجوا بتقرير يؤكد : أن الرجل الغرلى أصبح أقل ثقة فى 
وحدانية الإنجيل المسيحى » وليس من حق الرجل الغربى أن 
يفرض على ورئة الأديان الكبرى الأخرى شيعا قد يثبت ف الباية 
أنه ليس أكثر من حرافة غربية A western myth‏ ومن تم فقد ہداً 
فى أوساط اللاهوت هجوم صريج على الألوهية بكل مظاهرها 
فى المسيحية » وانتشر تيار فكرى بعل نقطة بدايتة موت الإله › 
وینادی بمسيحية لا دين فیا( ٤"‏ ) . 


وكانت فلسفة نيتشه الألافى ( ۱١٠١١ ۱۸٤٤‏ )قد . 
سرت فى الجتمع الغرلى » والتى تلخصها رؤية نيتشه فى أن 
كان يجب أن يعترف دعاة المسيحية صراحة أنا فقدت أحيزا 
قوتا الخلصة( *°) . 


وبداأً العلمانيون الغربيون يتجهون نحو العام غير المسيحى » 
بدين مؤلف من تعالم من صنع البشر » لأن فيها دعوة إل 
التساح والحرية والمساوة » وإعلاء شأن العقل » وبعض التعالم 
الإأنسانية الأخلاقية التى تجمع البشر من كل لون وعرق ودين 
على اعتناقها » والتخلتق بأخلاقها . 
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عوامل مساعدة : 

کان من أهم العوامل التى ساعدت على نشر هذه المبادىء فى 
الشرق الإسلامى عوامل مساعدة » بلا شك . ياق فى مقدمتما 
الضتخافة الادذيية الموالية للدستجمار والناطقة اانه و جير 
الصهيونية . ونشر الأفكار والنظريات التى من شأنها أن تزرع 
القلق وتخلخل الفقة من كيان المتدين كالماسونية والدارونية وغير 
ذلك من العوامل المدامة للعقيدة الدينية . 


ارلا : الصحافة الموالية للاستعمار : 

كان للصحف الموالية للاستعمار دور كبير ف تربية الشعب 
على الطريقة التى أرادها المستعمر . إذ كانت تعمل دائبة على 
إقناع الناس بضرورة احترام الححلين» لا الت 
مصر ‏ بزعمهم ‏ من خير على ايديم › ویطالبونہم بالارتباط 
بالحياة الأوربية »> وضرورة أن يتعلم أبناؤهم على الأسائذة 
الأورين( ٠°‏ 


قام بتنفيذ مخطط الاستعمار فى هذا الميدان ‏ الصحفيون 
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السوريون المسيحيون وف مقدمتهم فارس غر »› ويعقوب 
صروف وشاهين مكاريوس » الذين أسسوا دار المقطم للصحافة 
. وأسموها دار المقطم » لأنه الجبل الذى قدت منه الأحجار التى 
بنيت ما الأهرامات . 


الإسلام () , 


وأصدر أصحاب دار المقطم ثلاث صحف كانت كلها تخدم 
أغراض الاستعمار السياسية والاجتاعية والثقافية . وهى : 
١‏ مجلة المقتطف العلمية ۱۸۸١‏ . 
٢‏ ججلة اللطائف الأدبية ١۸۸١‏ . 
۳ س صحيفة المقطم السياسية ۱۸۸۹ . 
وقد تربى أصحاب المقطم الثلائة فى أكبر مدرسة تبشيرية فى 
الشرق ف هذا الحين » وهى الكلية الأمريكية ف بيروت » واقترن 
أحدهم وهو فارس نمر عام ۱۸۸۸ بابنة قنصل انجلترا 
بالإإسكندرية » وسافر إلى الجلترا واجتمع بكبار السياسيين 
الإنجليز > وشرب أفكارهم قبل إصدار جريدة المقطم 
بعام ‏ ليبثوا فيه الأفكار التى يجب أن ينفثها للمصريين( ° . 
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نهجت جلة المقتطف ملتهم العلمية > خحطة هدم الصورة 
الشاخة لعلماء ومفكرى وقادة المسلمين › ومسخها » أو على 
الأقل إظهارهم بمظر الشخصيات غير التفوقة فهی تقارن بین 
أولعك وبعض الشخصيات الانجليزية > بحيث تجعل نتيجة 
المقارنات دائما لصاح الإنجليز » فتقارن على سیل المغال بين 
صلاح الدين الأيولى » وريتشازد قلب الأسذ › وبين أ العلاء 


المعرى › والشاعر الإنجيزى ملتون » وبين أبن خحلدون ‏ 


والفيلسوف الطبيعى الإنجليزرى هربرت سبسنر . 


ويمكن نقل جزء من أحد هذه التعليقات لتوضيح مقصدهم 
فى إثبات أن الشخصيات الانجليزية » موضع المقارنة » تتفوق 
على نظائرها من الشخصيات الإسلامية » فيقول فى جال المقارنة 
بين ابن خلدون وسبنسر : إن أكثر المواضع التى طرقها ابن 
لرن را ینسر ایشا ولکن سارف اکر فد مت اق 
هذا العصر » وزادت زيادة بالغة » ولذلك نری ار ان 
که این لدو یی کب وه کر رت عر فا ار 
کتابا کبیرل( ° ) . 


م جائت بحلة اللطائت » لحمل راية الإلحاد الذى مهددت 


له شقيقتہا مجلة المقعطف » و كانت أول مجلة جاهرت. بنشر التعالم 
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السرية الماسونية فى مصر . 
وبهذا تم هم ما أرادوا زرعه من الإلحاد فى مصر . 
اما المقطم منذ كانت الناطقة بلسان حال الإنجليز ف السياسة 


والاقتصاد وتعويد المصريين على تقبل كل ما هو غر » وترسيخ 
الإبمان به » والاعتقاد فيه وفى خيره الذى عم البلاد . 


إن مسیحی الشام قد بذروا البذور على اساس الضرورة 
وا لمصلحة س بزعمهم أى لأن مصلحة المصرين تح علمم 
أن يرتبطوا بالغرب » وأن يأخذوا بكل ما يقدمة لاوزو 
خير للمسلمين › > ثم انتقل هذا الرأى إ لى المسلمين وانتشر بيهم » 
فى صورة أخرى هى مبداً التوفيق بين ( الإسلامية والأوربية » 
الذى استخدمه الصحفيون المسلمون بعد الصحفيين 
المسيحيين > لیکون ا ا ا 
والاعوة إل مبادئه . 


کان لاإنجليز معاونون مهرة من مسيحى الشام » ثم من 
المصريين المسلمين الذين تربوا على موائدهم » ودعوا بدعوتېم » 
وحاولوا إقناع جمهور المسلمين أن لانجاة هم إلا بالاعتاد على 
الانجلير خحاصة والأوربيين عامة > حتی تکون رای عام » ری 
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ا ن ا غ ی 
یکمن فيه سر تقدم البلاد 'ومدنيتها » وتطالعنا إحدى الصحف 
بمجموعة .من المقالات تعنونها SS‏ 
ہا أغراض الحتلين . أما هذه المقالات ': 


Ty . والله لایستحی من الحق‎ ١ 
) ٩١ : إن الله يأمر بالعدل والإإحسان . ( النجل‎ ۲ 
) ۸ : اعدلوا هو أقرب للتقوى . ( المائدة‎ 9 
) ۳۸ : ما فرطنا فى الكتاب من شىء . ( الأنعام‎ ٤ 


وما جاء فى القال الأول : أن عقلاء الأمة والخبيرين منبم 
بأغوار . السياسة لا يكرهون احتلال الإنجليز لا حبا فى ذاعم ء 
بل لا يرونه من المنافع لبنى جنسهم » ما بحصل بأيدى الإنجليز ء 
ودفع المضرات التى لا يمكن دفعها بدونبم )98 

ولقد أثرت هده النرعة الجديدة ف الصحافة المصرية التى 
بحررها صحفيون مسلمون » فبعد ربع قرن من هذه الدعوة 
للمصربين بضرورة موالاة الحتلين الغربيين ( للمصلحة ) نادى 
اُستاذ الجيل أحمد لطفى السيد باشا» بضرورة نبد الاإسلام 
والمسلمين ( للمصلحة) أيضاً . ففی ینایر ۱۹۱۲ ینادی لطفی 
السيد فى ( جريدته) بنبذ فكرة الإسلامية نبذا تاما وعدم معاونة 
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بعض" الغيورين من المسلمين الذين. بدأوا فى جمح المساعدات 
لأشقائهم الليبيين الذين وقعوا تحت الاستعمار الإيطالى مدعيا : ' 
أن الح ركة الحاضرة بمصر الموجهة لاعانة الدولة العهانية على حرب 
إيطاليا » قد ظهرت بشكل الحهاد الدينى أو الدعوة إلى الحهاد 
الدينى « وان هذا حطاً ضار بمصر ۲(" ) . 
ثانياً : الضهيونية : 
رالاتاب ای مک ان اف زل ما د را اط 
اليهود لامتلاك فلسطين وإنشاء دولتهم عليما . بمساعدة 
الاستعمار .. وكانت قد أنشأت هما جرائد ومجلات ف مصر تدعر 
وتمهد هذا الالحتلال » مثل : 1 
| س جريدة الحقيقة ۱۸۸۹ . 
۲ مجلة الزراعة » وتعنى بالزراعة فى الظاهر فقط » ولكنا 
تدعو ف الحقيقة » لإئشاء الوطن القومى اليهودى فى 
فلسطین عام ۱۸۹۰ ٠.‏ 
۳ س مجلة نهضة إسرائيل عام ۱۸۹٠١‏ . 
ولم يكن غريا فى هذا الجو أن تبداً الدعوة لإنشاء الكيان 
الضھیونی فی مصر › قبل انعقاد موتمر بال عام ۱۸۹۷ الذى أقر 
اعتبار فلسطين وطنا لضهاينة الود » وموتمر ۱۹۰۷ حيث 
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وقعت وثيقة كامبل ‏ بارمان وفيها تعهدت الامبريالية العالمية 
بحماية الصهيونية ومساعدتا » وقبل عام ۷ ٣‏ الذى اعترفت 
فيه سلطات الانتداب البريطانى على فلسطين بمشروعية وجود 
المنظمات اليمودية » وقبل عام ۷ حيث قامت دة بيل 
البريطانية بتقسم فلسطين › وتسلیمها اليود وإناء الانتداب 
البريطان . 

کان هذا الذى فعله الاستعماريون الود » كان صداه فى 
مصر يزلزل كيان الشباب وبين مهم مدى الضعف الإسلامى فى 
مواجهة قوى الاستعمار والصهيونية » الذين جمعتهم المصلحة 
على إذلال المسلمين فالمود سيمنحون وطنا قوميا » 
١‏ والأوربيون يأملون أن ينفذوا من هذا السبيل بمشاريعهم 
الاستعمارية إلى العرب المسلمين ٠°١۷ ١‏ 

ولقد تسبب استيطان اليهود لفلسطين على تحطم كيان المسلم 
المعاصر »> وإشعاره بالاحباط » وإضعاف طموحه » وتفتيت 
فكره » وانقسام نفسه على نفسه » ما سهل على الأفكار الغربية 
أن تغزو أعماق نفسه الممزقة وتنال.منه كل ما تريد . 
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ثالاً : الماسونية : 


دخلت الماسونية الشرق الإسلامى قبل دخول الاستعمار 
ارسال ام وف انف ری عل ا 
لتفويض سلطة البابوات والملوك ثم أيدعها الثورة الفرنسية لأنا 
حملت شعار( دهرية الحضارة » « لا السلطة الدينية .. وكانت 
للماسونية الأثر العظم ف الانقلابات السياسية ف أوربا » ومنب 
الثورة الفرنسية واليهود هم زعماؤها وهم أكثر الئاس انتفاعا 
ا ^ ) : 


وقد نشرها الإفرج وأعوائيم التفرنجون فى مصر والبلاد 
الإإسلامية ف القرن التاسع عشر » وكان من بين أعضائها 
خحدیوی مصر وجال الدين الافغافى والشيخ محمد عبده » ثم 
انفصل الأحيران عنہا » ولکن أمرها استشرى ف مصر مع 
الاحتلال البريطانى » وكان أكبر العاملين على نشرها شاهين 
مكاريوس أحد أصحاب المقطم » وصاحب امتياز ججلة اللطائف 
التى أنشفت ۱۸۸١‏ لتكون أعلى أبواق الدعاية للماسونية 
والإلحاد فى مصر . وكانت أول جهاز إعلامى يجاهر بنشر التعالم 
الماسونية والالحادية فى مصر . 

وعملت الماسونية على أن تكون أعضاؤها من كافة الأديان 
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والملل الختلفة » ولم يكن المدف من ذلك عبيعة الجو للتساح 
الدينى » ولكن المقصد كان تمييع فعل الدين فى النفوس » وقتل 
حرارته فى نفوس معتقديه » نعم كان هنإ هو المقصد الأول » 
مهما حاولت أن تتخذ من وجود معتنة معتنقى الأديان الختلفة فى 
Se‏ 
لدين » ولا لسياسة » فهى تضم من المسلمين والمسيحيين 
واليهود الحم الغفير ۲( )°١‏ 


ولقد وقع المفكرون الإسلاميون فى براثن الماسونية > 
کالافغانی » ومحمد عبده وحتى عندما كشفوا أمرها لم يستطيعوا 
أن يواجهوا خطرها على فكرة الإسلامية » بل إن أغرب الأشياء 
أن الأفغافى الذى خلع نفسه من عضوية الحفل الماسولى 
الاسکتلندی لانه لم یعضده فى قضباياه السياسية » أنشاً محفلا 
yS‏ 


لوف ل ٠‏ العام.. : ا الخدیوی ( توفيق ) 
فأصدر امره بإخراج الأفغانى من االقطر المصرى 
۹ 2 1° ) . 


وعندما هاجم عبد الله .النديم دعاة الماسونية فى مصر » وهم 
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اأصحاب دار المقطم بقوله : كيف يرجى الصدق والإحلاص 
ممن انوا وطنہم وسلطاہم وأهلهم > وکانت بلادهم ول 
بالخدمة.» وأقرب الحوادث منا وجود أحد الأجراء ( أحد عملا 
الإنجليز ) حطيبا فى محفل من محافل بيروت الماسونية » يحرض فيه 
الاس على نبذ الطاعة السلطانية » والانخياز لى الخير 1( 

وقد عوقب النديم أيضا بأن وضع تحت الرقابة » وأغلقت 
مجلته » وطورد حتى داهمه الفقر والجوع › ما ادى به إل 
الإصابة بذات.الرئة والموت . 

وت ركت الماسونية اللادينية ينية أثرا حطيرا فى أفكار الغقفين وعل 
حد فول الشيخ رشيد رضا : « فلم يكن ها من ممرة إلا إعداد 
النفوس لفصل السياسة والحكومة من الدين › والاستغناء عن 
الشرع بالقوانين والمؤاخاة بين المسلمين وغیرهم › وموالاتہم 
هم ۲)۲۲ . 

ولا يخفى على أحد أن قضد المؤاحاة بين المسلمين وغير 
المسلمين المشار إليه »> هو قتلٍ الحمية الدينية الإسلامية فى 
أعماقهم » وبٹث الخلاف بين المسلم وأخيه المسلم » الذى ارتبط 
ما . 
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رابعاً : الدارونية : 

كانت الدارونية قد غرت الأوساط الثقافية الإسلامية منذ 
أواخر القرن التاسع عشر » وبلغت مبلغا كبيرا من الانتشار ف 
بداية القرن العشرين ‏ فى مصر س وشغلت الثقفين النظريين 
لا العاملين الذين تخصصوا فى علم الأحياء ) وهذا يؤكد 
غزوها الحو الثقاف المصرى ‏ كايديولوجية »> حتى كاد يظن 
أنبا الأيديولوجية الجديدة الوحيدة التى يكن أن تحكم طرق 
التفكير والاعتقاد » وبلغ من طغياما على الفكر الإسلامى » أا 
غرت کتب تفسير القران الکرم » وسیطرت على بعض‌علومه فى 
هذه اللعقبة » وعرض هما تفسير المنار » الذى يعد رائد التفسير فى 
العصر الحديث » منذ بداية . القرن العشرين ولا يزال حتى 
اليوم( "' ).. 

وحن فى هذا امقام لا نناقش 'الدارونية من .حيث أنه 
قضية علمية » وإنما كمسألة فكرية » أثرت على الأفكاز لدى 
المسالمين منذ. بداية القرن التاسع عشر » وبداية القرن العشرين › 
مذ عمل دارون على تحطم نظرية الثبات فى الخلق › والتى كانت 
سائدة فى عصره والتى تقول بأن كل نوع من الكائنات خلق على 
حده » وفى صورة مستقلة » وأخذ يو كد أن الأنواع ليست من 
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أصول ثابتة » وأن الأنواع التى تنعمى إلى فصيلة واحدة » أو 
جنس واحد قد انحدرت مباشرة عن أنواع اقدم منا » وغالبا ما 
تكون قد انقرضت » وقد حدث هذا بنفس الطريقة التى خرج 
منہا سلالات متدوعة من أنواع ذات أصل واحد . 

O E E Ok 
: قوله‎ 
إن النظام الذى نراه فى الطيعة ليس تتيجة اتدل و‎ 
خارجية ولكنه نتيجة للتوافق » أو التكيف بين أعضاء الكائن‎ 
. ) "“ الداخلية » وبين ظروف البيئة التى يعيش فيلا‎ 

م إن دارون رأًى أن الكائن ف تطور حلقى على مدار الزمان 
وأن هذا التطور قد بحدث تحولا فى الأجناس » إلى أجناس أخرى 
وهذه الفكرة هى التى جرأت أحد تلاميذه أن يقول بفكرة 
احدار الإنشان عن سلالات القرود » وهذه الفكرة تخالف 
ما جاء فى القران عن الحلق . 

ونظرية دارون تدل بلا شك س على كفاءة علمية » ولكنا 
م تعط حكما نهائيا يؤكد صحة الفروض التى افترضها › وبمذا 
الخصوص يشير العام والمفکر الفرنسی دکتور موريس بوکایى 


ùÎ J}JMourice Bucaille‏ نجاح أفکار دارون لا يعود إلى 
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مساهمتما ف تقدم العلم وإنما لأمها استخدمت لغاية أيديولوجية 
N‏ والتقليل من أهمية تعالم الكتب 
المقدسة( ٠°‏ . 


وبالفعل هزت نظرية دارون مجتمع المئقفين بعنف »› فعدوا 
رفض علماء الدين هذه النظرية تدخلا مشينا من جانبهم » من 
شأنه أن يوقف التقدم العلمى » ويسىء إلى الموؤسسات العلمية 
والتربوية المهعمة بدراسة. النظرية . 


لا أدريا و كانت اللاأدرية 32١0515۳‏ هى مبدأه الدينى » فهو 
م نكر وجود الله » ولكنه لم يكن يعمد فى تدحل الإرادة اة 
فی حوادٹ الحياة اليومية . 

وانتقلت هذه الأفكار إلى الشرق الإسلامى »› مع بداية عهد 
الاحتلال الإنجليزى وأدتٍ الدور نفسه فى زلزلة الفكر الديتى 
لدى الشباب المسلم ولقد وصف أستاذ هذا الجيل أحمد لطفى 
السيد ‏ الذى كان قد استظهر حفظ القرآن الكرم فى بداية 
حياته ‏ شغفه بنظرية دارون » وحرصه على قرائتها بمجرد 
اا د اد اا ان اجا الارن ب ت 
كانت ميسرة فى مكتبة المدرسة وكان فى مقدور كل طالب أن 
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يقرأها( ") . 


لقد نسى شباب السلمين س حينئذاك م وف مقدميم 
E E‏ 
قوله تعالی : 

٤ : لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقو ¢ 4 « التين‎ (٠ 
والآيه تحسم القضية » فهى م تشر إلى البداية الزمنية لوجود‎ 
2 الإنسان على الأرض اوها شت ان لاان 2 بدن‎ 
سلالة أدنى » هذا فضلا عن أن دارون وغيره من علماء الأحياء‎ 
لم یتمکنوا حتى الآن من ربط جميع حلقات الق ف الكائن‎ 
الحى الواحد» وأبم م يعايشوا هذه الكائنات إلا فترة زمنية‎ 
. يسيرة من حياة امتدت ف أغوار الزمان ملايين السنين‎ 

والأمر قد يختلف مع المسيحيين » فإن الذى أوقعهم فى حبائل 
دارون وتصديقه أن القصص التى وردت ف الكتاب اللقدس عن 
أصل الحياة ونشأة الإنسان غير واقعية » وتتنافر مع الحقائق 
العلمية بيغا لم يتدخل القران فى تفاصيل تؤرخ لبداية الوجود 
الإنسالى على الأرض » کا أنه م يعن بعدوين القوانين العلمية التى 
يمكن أن يطبقها الإنسان فى فترات متغايرة من تاريخه ليو كد بها 
تفوقه . ولكن القرآن. الكرم ذكر خلق الإنسان ف أحسن صورة 
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وذكر ما بمكن أن يكون ظواهر طبيعية لا تناقض بينہما » .وبين 
أحداث القوانين العلمية » لإثبات قدرة. الخالق » وسيطرته على 


كان يواكب المرحلة الداروينية » حركة أحرى هزت أوربا فى 
القرن التاسع عشر > تلك هى حركة الاد شتراکیین التی بدأت 
بدفاع سان سيمون الفرنسى عن حقوق العمال ۱۸۲١‏ › م 
اظهور کتاب برودن ۱۸٤١‏ بعنوان : الملكية تعلى السرقة » ثم 
ظهور کتاب راس الال لکارل مارکس ۱۸٦۷‏ . 


ونادی هولاء الاشتراكيون با لمساواة التامة بين أفراد الجتمع 
وأعلنوا حقوق الإنسان وحقوق المرأة > وقد انتقلت کل هذه 
الأفكار إلى مصر منذ نهاية القرن التاسسع عشر . وغزت 
کتب الفسير » تماما کا حدث لنظرية دارون( ٠"‏ . 
وتصدى الإسلاميون ف هذه الحقبة للدارونية والاشتراكية » فقد 
تصدى ضما مفسر المنار » وكان هادئا هيناً فى تصديه للدارونية » 
ربا لأنه لم يكن. مسلحا التسليح الكاف لمواجهتما فاكتفى بأن 
يقف منا موقفا سلبيا > فقال إن .الدين لا يؤيدها 
E Ss‏ راكية ¿ 
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حیٹ کانت. ادواته ومعداته بین يديه » وهذا کان دفاعه قويا 
مقنعا » ياتمسه من نصوص القرآن الكريم » لأن القرآن لم يترك 
بابا يصلح من حال الفقراء إلا فتحه أمامهم » وأدخل هم الخير 
منه ولقد اجتهد فقال إن الإسلام يضمن لكل مسلم كفايته من 
الزركوات المفروضة › والصدقات المندوبة » ومن کل وجوه 
الإحشان » وإن الأغنياء ملزمون إلزاما وفرضا بأن يقوموا بحق 
الفقراء » ويكفلونم » ويضمنون هم الحياة الكريمة التى تليق 
بالانسان إذا م تقم تقم الصدقات وا ہذلك . وهذا ما 
وان تمقف الاشتر ايت ۲٠۹‏ . 


بداية القرن العشرين 

دعوة إلى الانسلاخ الكامل عن الإملام 

مهدت حطط الاستعمار والمذاهب التى أمحنا ليما » إلى تقبل 
الفكر العلماى » ثم الإيمان به » وقد شهدت العشرينات من هذا 
القرن أعنف موجة ثقافية تعمل للانسلاخ الكامل عن الإسلام » 
وقد تزعمها المنقفون المتفرنجون الذين تربوا تربية أوربية › 
وتثقفوا بثقافة. غربية فف معاهد العلم الإنجليزرى والفرنسی : 
« وكان من الطبيعى أن يعود هولاء الشباب بعد تعليمهم فى 
فرنسا وانجلترا باراء حديثة » تتمثل ف القحرر الفكرى والقحرر 
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الاقعصادى » وتنجه بأنظارها إلى هذه الدول الأوربية كمثل أعلى 
تحاول تقليده »> وأكملت هذه الجموعة من الجيل الناشىء 
مجهودات بعثات التبشير والبعثات العلمنانية التى كانت تعمل ف 
الإقلم منذ بضع سنوات . وأصبح اتجاه الجامعة الإسلامية 
بالنسبة إليها يعد اتجاها تقليديا أو قدا » ويثل حركة قترجع 
. بالأمة إلى بضعة قرون إلى الوراء . وترايد الشعور بفكرة 
وبشغور قومى حديث ... وكان يخفى وراءه زيادة نمو الطبقة 
الوسطى وزيادة ترابط مصالحها بالتجارة الخارجية ٠" ١‏ ) . 


SS‏ إماعيل » الذى 
مهد للانفتاح على أوربا » وتحويل مصر إلى دولة أوربية › 
وبالشکل الذى يريده الأوربيون ا 
فهما لطبيعة الناس من اسلافه ( باستشناء جده محند على ) فعمل 
عل تکوین طبقة جديدة ن Rail‏ الفلاحين الوطنيين › 
تختلف عن طبقة الباشوات الذين صنفتهم الدولة العثانية . 
يأمرون بأمره ولا یعصونه وکان من هؤلاء : 

| س محمد :شریف باشا الذى تقلد رياسة الوزارة . 

۲ محمود حمدى الفلكى. وعين وزيرا للمعارف . . 

. على باشا شریف رئيس مجلس شورى القوانون‎ ٣ 


. إماعيل باشا الفلكى‎ ٤ 


۷۹ 


وكانوا همزة الوصل بين البراء الفرنسيين فى مصر فى النوادى 
والحفلات والجمعيات الخاصة » وبين الخديوى إماعيل ثم ابنه 

وا ژر عن هؤلاء ناغم لاء ی ى شكل مى الأشكال 
إلى الثورة العرابية( ۷١‏ ) . 


5 التى أدت إلى احتلال البلاد ء 


أحدٹت تغیرا کبیرا فی وضع هذه الطبقة » فالاحتلال یری 
a‏ أن يقضى عليما . 


ولكن شاء أن يعدها إعدادا جديدا يساير نجططه المحجددةء 
عملا بنصيحة اللورد كرومر الذى أكد : أن المسلم غير المتخلق 
بأحلاق الأورييين » لا يقوى على حكم مصر » لذلك سیکون 
المستقبل للمصريبن المتربيين تربية أوربية( ٠"‏ . 

عمل الاستعمار الإنجليرى ‏ إذن ن على ٠‏ تأكيد وتدعم 
الطبقة الجديدة » لتكون أهم طبقة فى الجتمع » واهتدى الإانجليز 
إلى رجلين قديرين من أكفاً رجاهم ليقوما بإعداد هذا العمل » 
وما ولم ویلکوکس وأرنست کابل : « وکان ویلکوکس یغنی 
من یشاء بغیر حساب » على مافعله فی کتابه › ستون عاما ف 
الشرق ... وصارت تلك الطبقة تعراف باسم أصحاب المصاح 


A٠ 


الحقيقية( ٠"‏ ومن أبناء هذه الطبقة حكم مصر سياسيا سعد 
زغلول باشا وثقافيا أحمد لطفى السيد باشا . 


وکان أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد » الذى حفظ القران 
وجوده فی طفولته › بدأ يدعو لدارون » ويترجم السياسة 
لأرسطو » وينادى بنبذ الإسلامية » بل والعربية. أيضا ( العربية 
هنا الأمة العربية ) لأن العربية هى قاعدة الإسلامية وركيز تما › 
متغللا بأن المصلحة لن تعود على المصريين إلا بنبذها » فعندما 
احتلت إيطاليا المسيحية ليبيا الإسلامية العربية » جمعت مصر ستة 
آلاف جنيها مصريا » ومثلها ذهبا » وأرادت أن تقدمها إلى 
الأشقاء اللبيين › ا أرسل بعض المصريين البعثات الطبية 
لإسعاف المنكوبين » واشترك فى صفوف الليبيين بعض الجاهدين 
الصريين وف مقدمتهم عزيز امصرى » وعبد الرحمن عزام أخذ 
لطفى السيد يندد بؤلاء البلهاء ( على حد اعتقاده ) الذين قدموا 
الساعدات لليبيا » وفاجاً الناس بسلسلة قالات فى الجريذة 
وهى الصحيفة التى كان يصدرها ويملكها ) بعنوان : سياسة 
امنافع لا سياسة العواطف » ورأى فيا أن من مصلحة مصر نبذ 
الليبيين » وعدم معاداة الاإيطاليين بمساعدم › وان مصلحة مصر 
تناقض. مصالح شقيقاتہا العربيات . 


A\ 


ا لأن إعانة ييا على حر إيطاياء وذ 
ظهرت ت بشکمإ الجهاد الدينى » وهذا خطاً ضار بمصر ٠‏ ئ 


ولقد غالى لطفى السيد وجيله » ف نبذ الإإسلامية والدعوة 
إل الوطنية فقال فى عام ٠ : ٠۹۱۲‏ كان من السلف من يقول 
بان أُرض e‏ وطن لكل المسلمين » تلك قاعدة 
استعمارية »تتمشی مع العنصر القوى الذى يفتح البلاد باسم 
الدين ... أما e‏ فقدأصبحت هذه القاعدة لا حق ها ف 
البقاء ‏ لأنہا لا تد تتمشى مع الحال الراهنة للم الإسلامية فلم يبق 
إا أن يمل عل هذه القاعدة الذحب الوحيد العفق مع اطعا كر 
أمة شرقية ها وطن محدود » وذلك المذهب هو مذهب 
الوطنية ٠)‏ *) . 


وعمل لطفى السيد بكل طاقته لحذف فكرة ة الإاسلامية من 
أذهان المسلمين وكان يقدم مصر كمثل فى هذا الجال فيقول :إن 
أول معنى للقومية المصرية وتحديد الوطنية المصرية والاحتفاظ با 
والغيرة عليا علمما » غيرة الترکی على وطنه » والانجلیزی على قوميته » 
لا أن ل انفسنا » وبلاد أخری ( على المشاع ) وسط ما 
يسمى خحطاً بالجامعة الإسلامية e‏ التى يوسع بعضهم 


A1 


معناها » فيدحل فيه أن مصر وطن لكل مسل( '") . 

ركان تلاميذ لطفى السيد يعضدونه بكل الأساليب التى تثبت 
اا 

> يقول طه حسين : « فى مقال نشر فى جريدة كوكب الشرق 
ST J « :. AF‏ البغض س رالو 


OYY 7 العرب‎ 

فالعرب مختلون أيضا › لا هداة | دين الإسلام . 

ومن الغريب أن يقول طه حسين ذلك » وبلده ترزح تحت 
الاحتلال البريطانى. الذى ناء عليه بكلله . 

هكذا قدر أن يتسرب الضعف ولانبيار الكامل ٠‏ لفك 
الإسلامية ۸ حتی لم يعد جماهير المسلمين أنفسهم باون ا 
وقامت الثورات العربية ضد الاستعمار الغربى فى سنى الاحتلال › 
E‏ [سلامیا » بل کان فوميا › ت تقودها أحزاب سياسية 
علمانية . 

إذن فمنذ اة القرن العشرين يشهد المسلمون العرب الميلاد 
الحقيقى للعلمانية ف الحياة بكل أشكاها وتياراتما . ويرى بعضهم 
أن هذا التیار الذی بلغ ذروته ف ثورة ۱۹۱۹ والذى وقف فيه 


AY 


مسيحيو مصر بجانب المسلمين وقفة » لولاها « ماكان يمكن للفكر 
السياسى أن ينتقل من فكر العصور الوسطى إلى علمانية وليبرالية 
القرن العشرين ) )١۸(‏ . 

وبعد ثورة ۱۹۱۹ أبيح لكل الأفكار العلمانية والليبرالية أن 
ترعی فی مصر وغرح . وأصبح لکل فکر وافد ملتقطوه . وف آخر 
الحشر يتات من هذا القرن ٠‏ دت اة دة لعل 
ويستقبل أخبارها الليبراليون المصريون » وأخذوا يناقشون ما تنقله 


الأنباء عنها » عن أسبابها » وعن الحلول التى تمكن من حلها وفى' 


الناية أرجعوا أأسباب حدوثها إلى تناقض وقع بين المبادىء السياسية 
والاقتصادية » فالسياسيون يسعون لتقوية إالعصبيات الجنسية بحيب 
تی کل و ا e‏ 
1 

كذلك من ابابا سوء النظام الرأسمالى ف اللابات المحدة 
الأمريكية > الذى ‏ حصر ثلشى الصناعات الأمريكية فى بضع 
نقابات » وحصر الثروة أف أيدى غدد يسير من الرجال لايزيدون 
على خمسة الاف » يتصرفون فى مصير أمة مؤلفة من أكثر من مائة 
وعشرین ملیونا من الأنفس ا 

وقد . تأثر بعض. المصريين هذه المأساة , الإإنسانية..» ا 
وکان. قد ف مصر حزب شیوعی .سری يدعو إل 


At. 


الاشتراكية » اسسه الیہودی ال لیونیر هنری كوريل . م بدأت 
الأفكار الغربية الأحرى چو ج المقفين المصرى › فهناك 
الراجماتية » وقد واكبت التبشيرية. الأمريكية ط تنفصل: عنہا وهی 
فلسفة أمريكية صميمة » وضعها الفيلسوف الأمريكى ولم جيمس 
۱۹١۰١ ۲‏ » وا م تعد القلسفة الأمريكية عالة على الفلسفة 
العابرة من أوربا وتحددت : الفلسفة البراجماتية فی « أن معنی ای قول 
لا يکون فى الأفكار الواضحة الق وإنما فى حالات الفعل 
المرتبطة به (٩‏ 04 . ا 
إذن فقد أقبلت البراجماتية لتضع معيار د « جاءت 
اتغير وجهة. النظر من أساسها › فبدل الالتفات ! إلى ما كان عند 
قيق. فكرة ما » يلتفت إلى ما سيكون ... يإتفت إلى المستقبل 
الذى سيعقب وجود الفكرة ويبلورها »> فهى صواب إن كانت 
نتائجها نما يسعف ظروف حياتنا العملية ويفيدنا فى حل 
مشکلاتنا » وهی خحطاً إذا لم يكن ها مثل هذا الأثر ۾ (۸) 
وانحاز الشباب » فمن كان يبحث عن العدالة الاجتاعية » زعم 
أن ضالته فى اعتناق المذاهب الاشتراكية »ومن كان يبحت عن 
الحرية زعم أن ضالته فى الديمقراطية . 
م جاءت الوجودية « وليس هما مسلك ى الحياة من 
,احساس » أو منظور ترید أن تذنکه أو تحققه ۽ ( ٦١‏ ووجذٹ 


5 


هى ضالتها فيمن لم يألفوا السلوك والتفكير المطى الذى يقهده به 
المذهب الحدد القواعد والمبادىء . 

وحلاصة القول » » فقد أهملنا ترائنا > ولم نلتفت إليه ... 
وأصبح لدى الكثيرين اعتقاد بعدم قابلية ( المسلمين ) للتقدم » 
وانه م يكن لأجدادنا ای جهد فکریٴ عالمی وأنه يشا بين العرب 
من استطاع أن يبلغ فى ميدان العلم مبلغ علماء أوربا .... وأن 
هذه الأفكار سائدة ومسيطة على المغقفين » وأصحاب الشهادات 
العلمية » وليت الأمر يقف عند هذا الحد » حد الإنكار » بإ 
يتعداه إلى الاستخفاف بكل ماهو شرق عامة » وعرلى خحاصة ¿ 
وإلى التنقص من جهد السلف وفضلهم على المدئية ٠‏ ( "۸ . 

کان هذا هو الحال فى هذه الحقبة »> حتى هبت صحوة 
إشلامية » لتوضح لألئك وهؤلاء > ١‏ أن العودة إلى الإسلام خير 
من كل هذه المذاهب » وتؤكد أن للمسلمين مذهمم الخاص بهم 
فى المعرفة والسلوك .من خلال فهمنا للنصوص » مادمنا نريد أن 
نظل مسلمين تحكمنا أصول الإسلام » ونتعرف وجوه النفع والضرر 
من وجهة نظر إسلامية » وإن سلوك أى طريق اخر هادم لاسباب 
الهضة عند الام الضعيفة بوجه حاص لانها لا يقوم ها نهضة إلا 
على مغارسها وأصوها الأول » والنهضة على غير هذا الأساس فناء 
لذات العنصر الأضعف ف العنصر الأقوى » )٨(‏ : 


۸٦ 


ولكن كيف حدثت هذه الصحوة الإساهية ؟ 


تأسست جماعة الإأحوان المسلمين ۹۲۹ وركزت على التربية 
الإسلامية والفكر الإسلامى وكانت متأثرة بفكر الشيخ محمد رشيد . 
رضا الذی انسلخ فکریا عن شیخه محمد عبده منذ موته ۱۹۰١‏ 
وصار مفکرا سلفیا خالصا حتی وفاته عام ۱۹۳١‏ . 

وظل الشيخ رشيد رضا يتصدى وحده للعلمانيين الغربيين 
والحليين قرابة الثلاثين عاما » حتى جاوز السبعين من عمره . وف 
هذه الأثناء برز إسلامى شاب تخرج من كلية دار العلوم وكان اول 
دفعته يدعى حسن البنا . وكان مقبلا على الحياة » متطلعا إلى 
تحسين أحوال المسلمين بتفهمهم أصول الإسلام الصحيح . فى 
هذه الفترة كان الشيخ رشيد رضا يعانى من الشيخوخة والمرض 
وضيتق ذات اليد » والغربة عن الأهل . 

. ولم تظهر نرات دعوة البنا إلاف الثلاثينيات » قبيل الحرب 
العالمية الثانية » وكان المسلمون وقتها يبحثون عن ملاذهم الحقيقى 
بعدما رأوا كل الذين كذبوا عليهم يتقاتلون من أجل اغتنام 
الشرور » ف حرب عالمية شاملة . 


AY 


فى هذه الأثناء أحس العلمانيون أن الناس الحتاجين إلى مأوى 
روحی يلجأون ليه بدأوا ينفضون من حوهم » فحاولوا أن يقتربوا 
ا ببعض الأعمال ذات المظهر الدينى فكتب محمد حسين 
هيكل حياة محند وألف طه حسين على هامش السية » وألف 
توفيق الحكم محمد النبى البشر . 

ورما رضى عنہم الإسلاميون ‏ وقنہا ‏ ولكنهم على حد قول 
:أنيس منصور وهو نر من الشجرة التى أنبتتبم » « لم يعودوا إلى 
الإسلامية »> وإن الحلل .هذه الأعمال لا يعيه أن يفهم ذلك 
بسهولة » ( ۹° ). فهم قد ألفوا أعمالا ذات مظهر إسلامى › 
ولكن من وجهة نظر العقل الخالص » « تحكم العقل اجرد والمتحرر 
من كل المواريث الفكرية والسلوكية ولا تبالى أن تلتقى مع الدين فى 
کل وجهات النظر ‏ أو ف بعضهاء أو تتعارض معه ٠‏ وتخالفه ۸1(۲) 
ویضم د . محمد محمد حسين العقاد إلى هذه الكوكبة من المفكرين 
العلمانيين . 

فيقول : « إن طه حسين والعقاد قد اكتسحتمما الموجة 
الإسلامية العارمة فتتابعت کتبہما بعد أن أصبح ذلك هو البدع 
الشنائع الدى يغمر الاسواق » ولم يعد التشدق بالكفر ونظرياته 
المستوردة سمة من “مات المفكرين تستهوى الأغرار من الشباب کا 
کان فى العشريتات ) . 


A۸ 


«ویرجح هذا الانقلاب الفكرى إلى. عدة عوامل عدلت 
بالناس » وبكثير من المفكرين عن طريق احتداء الحضارة الغربية 
والفكر الغرلى > وردتبم إلى طريق الإسلام . ( وما ) قضية 
فلسطين وزيادة نفوذ الصهيونية »> وظهور جمعيات إسلامية 
عظيمة » ( ۸۷ ) عام ۹ .۰ 

ركان الشيخ رشيد رضا يحمل لواء الإسلامية » يواجه به 
أعداءها من العلمانيين القوميين > ومن المبشرين الغربيين ودی 
رسالته على هذا الوجه » حتى نسلم اللواء الشيخ حسن البنا . 
فأدخل الحركة الإسلامية فى الميدان العملى » ليحرك به المسلمين فى 
حركة فعالة داحل جتمعهم 

A‏ إلى الأمام لا ينظر 

يمينا ولا يسارا » ورفض تعد المصطلحات > التى تيز بون الدينى 
وغڍر الدینی › فالذی اتی به محمد له هو الإسلام وحسب › 
تكمن فيه كل الأمور التعلقة بالدنيا والآحرة » لتدل دلالة واحدة 
عل . يقول البنا : « إننا ندعوا إلى الإسلام الذى جاء به 
محمد مزل والحكومة جزء منه » واللرية فريضة من فرائضه › فان 
یل اکم هذه سیامة قز هذا هو اسلا وف لا رف هاه 
الأقسام A!‏ 

وساعدت مأساة فلسطين على التفاف المسلمين حول 


A۹ 


الإسلاميين على أن الإسلامية م تنرك لتسير ف طريقها › 
تدعم الفكر الإسلامى ف أذهان المسلمين » فإن دعاة العلمانية 
انوا يعدون للظهور من رقت لأر » هذا فضلا عن الظروف 
السياسية والاجتاعية التى كانت تعيشها البلاد > فى ظل ملكية 
فاسدة » وأجهزة إدارية عفنة » وصراع حزبى لا ينتهى من ن أجل 
N E‏ الوطن والناس , 

وأذنت المرحلة ببدء صراعات من نوع جديد » طرفها فى 
دانحل الجتمع الإسلامى والآحر حارجه » ففی الأبعينات أحذت 
المشكلة الفلسطينية وجهة حاسمة » فاليهود باتوا يرفضون مبداً تقسم 
الأرض الفلسطينية بين أصضحابها و اليهود » وأصبحوا يطالبون بإنشاء 
وطن ودولة 'فوق الأرض كلها » وأيد الاستعمار مطلبهم » بعد أن 
اقت اله الات الجدة ية ت هقد ر الور ى 
فندق بالتيمور ف نيويورك فى الولايات المتحدة » وكان نجاح هذا 
المؤعر فى إعطاء الحق لليمود بإنشاء وطن ودولة يهودية على كل أرض 
فلسطين « أعظم ثرة ‏ حققتها ‏ الحركة E‏ ف 

تارخها . 

ولم يرجع هذا النجاح إلى قدرة اليهود الفائقة فى. كسب هذه 
الشعوب لضمان وجودها فى فلسطين » والاعتراف الفعلى بكيانہا 
فيه » ولكن الدول الاستعمارية كانت تخشى من اليقظة الإسلامية › 


۹۰ 


وبدأت تعد لاحباطها › وکان ناء وطن قري لر ف فلب الامة 
الإسلامية › كبر الوسائل عملا على إحباط هذه اليقظة » فقد 
اء فى تقرير اللجنة الملكية الإنجليزية التى عرفت فيما بعد بلجنة 
النبيل الأيرل بیل عام ۷ وهى اللجنة التى اقترحت. تفسم 
فلسطين بين العرب والہود » إنه مخشى من بعث إسلامى » وهر 
ما عبر عنه فى الباب النالث من هذا التقرير المعنون ب : 


الباب الغالث : إمکان الوصول 8 تسوية دائمة . 

الفصل العشرون : ضغط الظروف 

فقد ڄاء فيه : « إن العرب یطمحون إلى إحياء عصر 
الذهبى ¢ 3( ويقول إنجلیزی اح ) إن العرب قل شقوا 
طريلة تعملوا فيا الظلم والعسف ولكن هل مات العرب كلا 
فالسامى ينام ولکنه لا يموت .. 

إن حضارة العرب قأدهمة ¢ ولا يستطیع السلاطين والأباطرة 
منع جيفها »> ومتی جاءت فسيعجز التسيطر والفتح » ورجال الال 

. بها والسيطرة عليہا‎ Ra 
E TT 


۹۱ 


بمساعدتنا للصهيونيين ... وإن فی نحقيق أمانيكم ضمانا بسلم 
العام » وإنى ارام الآن بعين الخيال تعاونون معاونة أدبية على امن 
البلدان الصغية وحمايتها » لأنكم تكونوا أصغر الدول وأعظمها ف 
آن واحد » ( ٩1‏ ) , 

إذن فقد کان LSS SED as‏ : 
الإمبيال ». والصهيونية » هو إيقاف البعث الإسلامى » الذى 
يمكن العرب من إعادة مجد العصر الذهبى . وقد أحس المسلمون 
بهذا الخطر » فاستيقظت فيمم فكرة الإسلامية . 

واشتد الحنين أكثر وأكثر إلى تحقيق مجد الإسلام سنة ٠۹٤۸‏ 
العام نفسه الذى ضاعت فيه فلسطين إلى حين . وبدأت الحركة 
الإسلامية ف مصر تأحذ المبادرة العملية فقد اصدرت بيانا عام 
٩‏ بعنوان : 


مشاكلنا الداخلية فى ضوء النظام الإسلامى 


وأهم ما جاء فيه . 
١‏ إن الإسلام يرفض أن توجد طبقة تحتكر الثروة » وف مقدمة 
ما عنى به من الناحية الاقتصادية توزیع الملكية الزراعية . 
= ا 


۹۲ 


~۳ 


الآن من التباين الشاسع فى توزيع الملكيات » فقال من كان 
له أرض واسعة فليزرعها أو يمنحها أخاه » ولا يؤجرها إياه ولا 
یکرہا . 
إن مؤدی ذللى أن الملكية الفردية يجب ان تکون شحدودة 
بطاقة الإإنسان على زرع أرضه وما زاد عن ذلك جب ان 
يوزع على المعدمين فلا استغلال بالإلجار › بل لا تأجیر 
مطلقا . 
إن عمر بن الحطاب رضى الله عنه حينا فسح المسلمون أرض 
سواد العراق »› وأرادوا قسمة أربعة اخماسها' بين الفاتين ای 
علہم ذلك وقال : ما یفتح بلد فیکون فيه کبیر نیل › 
حتی ان المسلمون من بعدهم ۽ فیجدوا الأضن قد 
قسمت وحیزت ووژت عن الآباء »> وتضيع الذرية 
والأامل . 
إن الإسلام محارب :الإقطاعات الشاسعة الي ف 0 
الرأسمالى . 
کا يحارب الشيوعية اللادينية » التى تنادی بان تكون الأرض 
ملكا للدولة » فينہار بذلك ركن من أركان الاقتصاد السلم 
فضلا عن تجاهل المبداً الضرورى فى الإنسان وهو حب 
اثقلك . ۰ 


۳ 


۷ إن الحل الوسط بين الرأسمالية والشيوعية هو أن يمتلك 
الإنسان بقدر طاقته الزراعية وما زاد عن ذلك يجب أن 
يعطيه لغين من المعدمين جانا . 
فالبیان کا نرى يريد أن يقضى على هذه الطبقة التى أنشأها 
الاحتلال الإنجلیزی کا أراد أن يقضى معها » على كل مقوماتها من 
فكر إقطاعى » على أن تكون إلعودة إلى الإسلام » فهو الضمان , 
الد للا لك ٠‏ 
وقد أرسل وزير الداخلية هذا البيان لمفتى الديار المصرية وكان 
فى ذلك الوقت فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف » يطلب بيان 
الحكم الشرعى فيه . 
وجاءت الفتوى قريبة ما جاء فى بيان ال لحماعة الإاسلامية › ولا 
تطابقه » وكان أهم ما أشارت إليه : 
« إن مبادی الإسلام وتعالعه فى القران الكرم والسنة الصحيحة ... 
وحدها هى النظام المثالى للاجتاع والحضارة والعدل والسلام » وأنه 
لا منجى للعالم نما حاق به إلا الاحذ با والعيش ف 
ظلا ما » ( ۳ ) . 
ومنذ عام ۱۹4۸ بدأ كل الناس فى الجتمع على احتلاف 
مشارہم ينظرون إلى ذلك الضوء الجديد » الذى أن هذه المرة 
واضحا جليا عريضا عميقا » يفرض نفسه » على كل جنبات العام 


۹4 


الإسلامى وانجاهاته الثقافية . 
وبدأت مرحلة حاسمة فى تار الحركة الإسلامية > کا بدأت 
صراعات رهيبة مع السلطة الحاكمة _ ف ذلك الحين ‏ وكان 
لابد من وقوع الصدام ہین الإسلاميين والستلطة الملكية . فلقد كان 
لکل مما نزوعه السياسى » فالإسلاميون يعتقدون أن اللسلم 
العاصر قد هبىء لنقبل مبادىء إسلامية مثل فكرة الشورى » 
وعالمية الإسلام » وحتمية الحلول النابعة من الإسلام . کا بدأو 
يعلنون قساد الأزظمة الگحری المحلية والعالمية لأا فی تصورهم 
حارجة على الإسلام . 
وكانت نتيجة هذا الصراع تشتيتهم وقتل مرشدهم › ولکنہم 
كانوا قد رسخوا إعان المسلمين مخطورة موقفهم من الاستعمار 
والصهيونية » وكيف أن آمم دواعی الاحتلال هى إيقاف البعث 
الإسلامى » الذى يمكن أن يعيد العصر الذهبى للعرب والمسلمين 
وهكذا تنبه المسلمون بهذه اللنطة > فبدأوا مرحلة جديدة من مراحل 
التصدى هذه القوى التى تسخر من ضعف الملسلمين › وتتامر 
على الإسلام > ابتداء من بداية النصف الثانى من هذا القرن . 
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ثبت المراجع والحواشی والتعليقات 


عبد الرحن الجبقي ‏ عجائب الاثار والتراجم والأحبار 
ص ۷۱۷ » مطبعة الشعب ‏ القاهرۃة » ۱۹٥۸‏ س 
۹ . 

مجموعة أبحاث عن الجبزى بإشراف الدكتور أحمد عرت 
٠:‏ بيك الكرم ص ۳٣۳‏ » ندوة أقامتہا الحمعية المصرية 
للدراسات التارينية ' بالاشتراك مع الجلس الأعلى لرعاية 
الآداب والفنون والعلوم الاجتاعية من ۱٦‏ ۲۳ إبريل 
٤‏ ونشرت فى كتاب س الميعة المصرية العامة للكتاب 
: 

السيد جمال الدين. الأفغافى ‏ الأعمال الكاملة. لجمال 
الدين الأفغانى ٠ص ٠ ٠١۷‏ بتحقيق محمد عمارة م دار 
الكاتب العرى للطباعة والنشر ۱۹۹۸ . 

يوسف كرم واخرون - المعجم الفلسفى ص ٠١١‏ القاهرة 


. ۱۹٩٩ مارس‎ 


۹٦ 


1 


۷ 


۸ 
۹ 


مجموعة أبحاث اجب مرجع EE Se‏ 
ونضيف هنا قلا للدكتور أحمد عبد الرحم مصطفی › 
آورده فی بحثه بعنوان : الجبرتى مورنحا قال ما نتصه : ١‏ لم 
يدرك ال ہي أن الدولة العلمانية الحديثة التى وضع 
أساسها محمد على لا تفرق بين مواطن واخر حر إلا بمقدار 
ما يقدمه ها من حدمات دون اعتبار لدین أو طبقة أو 

جنس أو لون » ر( مجموعة أبحاث عن الج ص ائ ) 
ال فى الببحث نفسه : ومذا فقد استقبح احبر 

ا والتحلل من المل الأحلاقية التى 
انطبح با المحتمم المصرى ... وتحدى العرف الإسلامى . 
فكتور عزت قرنى ‏ العدالة والحرية فى فجر المضة العربية 
الحدينة ص ٠٠۳‏ » سلسلة عام ا لمعرفة ‏ الكويت 
A:‏ . 


دکتور محمد الى الفكر الاسلامى وانجتمع المعاصر 


مشکلات الأرة والتکافل ص ۱۱ طبع ببیروت ٠۹1۷‏ . 


نفسه ص ۱۷ ¢ AT‏ 


۰ س نفسه ص ٤٤۳‏ ۰ 
١‏ _ دكتور أحمد عبد الرحم مصطفى › بحوٹ عن الحبی 


۹¥ 


س 
١‏ 


كرين برنتون _ أفكار ورجال أو قصة الفكر الغرى 
ص ٥١۸‏ . ترجمة عمد مود س موسسة فرانکلین 


. 6٥ 
.. ۷۱۷ ت تاریخ الجبری ص‎ 
.. ۲۸١ س‎ ۲۸٤ نفسهھ‎ 
. ٤۲۳ نفسه‎ 
. ۷٤۲ نفسه‎ 


نفسه ص ۲۸۰ س ۲۸١‏ وارجع إلى روايته محاكمة المجاهد 

المسلم الشهيد سليمان الحلبى ص ۳۷١‏ وما بعدها . 
جموعة أعاٹ عن e‏ مرجع سابق ص ٥۷‏ . 

عن الجیی فر اق س ۳١١‏ ۲ وا ال روا عن 
أحد البلهاء الذى كان يمشى عريانا ف الأسواق مكشوف 
السوأتين » وكان الاس يعتقدون فى كراماته وأقبلوا عليه 
رجالا ونساء یلتمسون برکته » ویغدقون عليه . 
ا لجبری مرجع سابق ٠٤۳‏ . 
د . أحمد سعيد الدمرداش مقال شخصيات علمية قلقلة 
ص ۳۹ من مجلة العلم ( قاهرية ) العدد ۹١‏ أغسطس 
۳ تصدرها أكاديية البحث العلمى س دار التحرير 


۹۸ 


للطبع والنشر . 


۲ _ الشيخ محمد رشيد رضا ‏ ملة المنار E‏ 


= 
٤ 


٥‏ س 


~~ ٦ 


۷ س 


۸ س 


~۹ 


س 


الشيخ محمد عبده ونضص المقال فى حلة النار 
AT — 1۷0/0 /‏ . ۰ 
احبر - مرجع سابق احداث شعبان ۱۲۲۲ ٥‏ . 

الجبتی ص ۲۲۸ ارجع إلى مرقف الشيخ عبد الله 
الشرقاوى ضد محمد بك الألفى زعم المماليك فى رد الظلم 


عن أهالى شقية بلبيس . 
الأب _ جوميه ‏ مور القاهرة الدولى مارس إبريل 
۹٩‏ .۰ ص ٣٣‏ . 


د . لم سليمان _ الكنيسة المصرية تواجه الاستعمار 
والصهيونية ص ٠١ ۲٤‏ سلسلة فى المعركة بدون 
تاريخ » وزارة الثقافة ‏ دار الكاتب العرلى للطبع 
والنشر.: 

د . عرزت قر العدالة والحرية › مرجع سابق » 
ص ۱۷ . 

نص مقال جابر بیل هانوتو فى كتاب : الإسلام والرد على 
منتقديه > ص ١۳‏ -المكتبة التجارية » ۱۴٤١‏ - 1۹۲۸ . 


۹۹ 


٣ 


| ا ن 


3 ولم سليمان » الكنيسة المصرية › مرجع سابق »› 
ص ۱۸ . . 
مقال هانوتو » مرجع سابق » ص ٩‏ › ۲۲ . 


۳ د . عرزت قرنی » العدالة وا-حرية › مرجع سابق » 


۳4 


o 


ص ۱۳ . 
نفسه » ص ٠١١‏ » وهنا جب الالتفات إلى نقطة هامة 
فقد رأی د . محمد الہی فی کتاب الفکر الإسلامی 
وامجتمع المعاصر ( مرجع سابق »ص ۱ ) أن أتاتورك اول 
العلمانيين الرميين ف الشرق الإسلامى » لأنه ألغى الحكم 
بالشريعة الإسلامية » وأحل محلها القانون الوطنى الأؤربى . 
ولکن الخدیوی إماعیل سبقه فی مصر بنحو من نصف 
قرن حيها كلف رفاعة الطهطاوى بأن يترجم له القانون 
الفرنسى الوضعى عام ۱۸۳ للعمل به فى احاح بعد إلغاء 
العمل بالشريعة الإسلامية وإلغاء الحا الشرعية ذانما فى 
للق ان 

د . فهمى جدعان س أسس التقدم عند مفكرى الإسلام 
فی العام العریں الحدیٹ ص ۱۷١‏ س ۱۷۷ طبع بيروت 
۹ عن كتاب علم الدين لعلى مبارك .المطبوع فى. 
مطبعة ‏ المحروسة بالاأسكندريسة عام ١۸۸۲‏ 


Noa 


ج ۳۸/۱ ٣۳‏ . 
۳۹ نفسه ۱۸۰/۱ . 
۷ ب إذ رفعت إحدى الجماعات الإسلامية بيانا للحكومة 
طالب فيه بان تكون الأرض لن يزرعها فقط » وألا يزيد 
ما يزرعه عن قدرته عليہا ويوز ع الباق على المعدمين » ) 
کان يفعل أمير المؤمين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
( عن مموعة الفتاوى . الإسلامية دار الإفتاء 
الإاسلامية - انجلس الأعل للشغون الإسلامية چ 
ص ۱۹۷۷ س ۱۹۱ . 
۴۸ __ الأفغانى :الأعمال الكاملة - رسالة الرد على الدهريين 
ص ۱۴ . تحقیق محمد عمارة . 1 
۹ نفسه ص ١١‏ . 
٤١‏ مقال هانوتو ص ۲٢‏ . 
î‏ الشيخ عبد القادر المغربى ‏ جال الدين 
الأفغالى: EE‏ حاطرات وأحاديث ص ٨‏ سلسلة إقرأً رقم 
۸ الطبعة الثانية » دار المعارف . 
۲ نص التقریر بمجلة المنار ۲۱٤/۱۰‏ س ۲۸ . 
۳ ن الشيخ محمد رضا تار الإمام ٩1۳/١‏ . 
٤‏ محلة المنار ۲۹/۱۰ . 


. ۲۷ مقال هانوتو ص‎ ٥ 


1 


د . سامى عزيز ‏ الصحافة المصرية وموقفها من 
الاحتلال الإنجليزى ص ۲۲١‏ دار الكاتب العرلى للطباعة 
والنشر عن كتاب مصر الحديثة للورد كرومر . 

اللورد كرومر _ عباس حلمى الثالى ص ٤١‏ مطبعة محمد 
محمد مطر بدون تار . 

د . ولم سلیمان مرجع سابق » ص ٥٤‏ . 

نفسه ص 1۸ . 

هنری أیکن ‏ عصر الأيديولوجية ص ۲١۹‏ ترجمة فؤاد 
زكريا مراجعة عبد الرخمن بدوى ‏ الألف . كتاب 
۳ . ۰ 

د . سامی عزیز س مرجع سابق » ص ۱١‏ . 

نفسه » ص ٩1‏ . 

نفسه ص ٩۷‏ . 

نفسه ص ۱١‏ س ۱١‏ عن المقتطف عدد یونیو ۱۸۸٩١‏ . 
نفسه ۱۳۹ عن جريدة الإعلام' فی ۲۱ يناير ۱۸۸١‏ . 
مجلة المنار ٠٤/٠١‏ . 

د . عمر فروخ » د . مصطفی الحالدی التيشير 
والاستعمار فى البلاد العربية ص ۱۸١‏ المكتبة العلمية 


۰۲ 


SE AE › بیروت‎ 

۸ جلة المنار ۱۸٠/١٤‏ . 

۹ د. سامی عزیز › مرجع سابق ص ۴۸ ۴۹ . 

۰ س رشید رضا « تارځ الإمام « 6/١‏ ا . 

ا٦‏ دکتور سامی عزيز » مرجع سابق ص ۳۷۷ عن مجلة 
الأستاد عدد ۱۸۹۳/١/۲۳‏ . 

۲ ملة المنار ٠٠/٠١‏ . 


۳ تفسير انار TYE VAIS‏ 
مس ۹۷۳ . 


تراث الاإنسانية امجلد الثانی ٠۹٩٤‏ . 

٥‏ س موريس ہو کای مقال : عرض کتاب الإنسان من أين 
با صن ۳ 
عن جلة الامة الإإسلامية العدد ٠١‏ . 

٦‏ أحمد لطفی السيد ‏ قصة حیاتق ص ۲٤‏ › كتاب 


هلال ۱۹٦٤‏ . 
۷ _- تفسير المنار ۱“ 
۸ تفسیر المنار ۳۲۴۰١ ۷۸/٤‏ .۰ 


E N ER 2 


1.۳ 


۷۰ د . جلال حى تطور المشكلة الفلسطينية ص ٦۳‏ 
مجلة الکاتب العدد ٦۷‏ إبریل ۱۹٦۹٩‏ ء تصدر عن 
الم سسة المصرية العامة للتأليف والدشر . 

إ۷ د. أحمد سعيد الدمرداش مرجع سابق » 


ص ۳۸ س ٤١‏ . 
۲ کرومر ‏ عباس حلمی الثانی ‏ مرجع سابق »› 
ص ٤٦‏ . 


۳ انور الجندى ‏ اليقظة الإسلامية فى مواتجهة الاستعمار 
منذ ظهورها إلى أوائل الحرب العالمية الأولى ‏ دار 
الإعتصام ۱۳۹۸ ۱۹۷۸ . 

. ٠٤/٠٠١ مجلة المنار‎ ٤ 

٥‏ - د . محمد جابر الأنصارى ‏ تحولات الفكر فى الشرق 
لمر ن۰ ۹۴ ک٠‏ ۷ ن ١١ ١‏ شللة عا 
المعرفة الكويتية ٠۹۸٠۰‏ . 

هد فف السيدات ادن قى السا :والادب 
والاجتاع ص ۱۲۹ کتاب املال اغسطس ۱۹۹۳ . 

۷ - د . محمد جابر الانصاری » مرجع سابق » ص ۱۳۹ . 

٨۸‏ - د . مصطفى الفقى » بحث : الاقباط فى السياسة 
اللصرية ‏ ضمن كتاب الشعب الواحد والوطن الواحد 


£ 


. ۱۹۸۲ مركز الدراسات السياسية » الأهرام‎ N 

۹ ._ مجلة املال إبریل ۱۹۳۳ ص ۷۳۳ . 

۰ هری یکن » مرجع سابق » ص ۲۲۹ . 

۸۱ د . زکی نجيب محمود »› حياة الفكر ف العام الجديد › 
ص ۱٦۱۸‏ . 
الأمجلو المصرية › ٠۹١۷‏ . 

۲ هنری ایکن » مرجع سابق »> ص ۲۷۷ . 

۳ ۔ قدری حافظ طوقان ‏ الدورة ۹ جحمع اللغة العربية 
ص ۱۰۲ ۱۰۳ ۰ ۳۹۲ ۷۳ . 

٤‏ حوار مع د . محمد محمد حسين » مجلة الأمة الإسلامية 
ص ۲٦ » ۲١‏ العدد ۱ ( رجب ۱٤۰۳‏ ). 

٥‏ ائيس منصور ‏ يسقط الحائط الرابع ص ٤١‏ دار القلم 
۱٩۹٥۵‏ .-انظر الاستدراك ص ١اس‏ 

۸٩‏ حوار مع د . محمد محمد حسين = مرجع ساہق 
ص ۲٦‏ . 

۷ د نفسه . 

۸ سعد حوى - المدحل إلى دعوة الإخوان المسلمين 
ص ۲٠۲‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ۱۹۷۹ ٠‏ 

٩‏ د حسن صبرى الخولى ‏ سياسة الاستعمار 


E0 


والصهيونية تجاه فلسطين ف النصف الأول من القرن 
العشرين ۷/١‏ » دار المعارف ۱۹۷۳ . 

۰ - نفسه ۴۲۹۳/۲ . 

E aR NRA a 
حينها » يوم أن ألقاها مارك سايكس وزير الخارجية‎ 
٠١ جريدة المقطم القاهرية ف عدد‎ » ۱۹١۸ الإنجليزرى‎ 
ولم تحرك أحد حينذاك » لأن المصريين‎ » ۱۹١۸ ينابر‎ 
کانوا مشغولین بقضاياهم الوطنية » وكانت الح ر كة‎ 
الثقافية والوطنية تنادی بابعاد مصر عن مشاکل‎ 
. الشقيقات العربيات الإسلاميات‎ 

جموعة؛ ٠‏ الفتاوى › مرجع سابسق 
7۳ ۹۱ . 


استدراك على الامش رقم )۷( 
علمالى وعلمانية : 
يحاول العلمانيون العرب » إبراز العلمائية فى صورة 


الذهب العقلى الذى يقوم على الانتفاع بالعقل الإنساف » فى 
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بعث التطور والتجديد » واستغلال معطيات الحياة المادية »> من 
أجل تطوير الحتمع » وتحويله إلى مجتمع صناعى متقدم . کا هو 
خادث فى المحتمعات الغربية المعقدمة فى الات : العلم والثقافة 
والنظم الحكمية والإدارية > وما إلى ذلك » دون أن يبرزوا 
تعارض العلمانية مع الدين . ٠‏ 

والإسلام ابتداء لا يعرف هذه التقسيمات » فهو يدعو إل 
اللأستقادة من قوة العقل » والاستفادة ES‏ 
ويدعو كذلك إلى الإبمان باله »> وبالقضاء والقدر . وهو 
ما ترفضه العلمائية » ولا تقبل ‏ جرد التعايش معه . 


ومن ثم فسنورد تعريفاتهم بنصها ء ثم تعريفات العلمانيين 
الغربيين بنصهاً فى لغتهم الأصلية » لنبين كيف أن العلمانية 
لا تقبل التعامل مع کل ما هو دینی . 
بیومی مدكور ‏ الميغة المصرية العامة للكتاب سنة ٠۱۹۷١‏ ف 
مادة علمالى وعلمانية . صفحة : ٤٠١ >» ۲٣۳‏ . 
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Secular ( E . ) a 


Secularise ( F . )‏ 
ال العلم بمعنی العام » وهو خلاف الدينى و 
الكهنوق » وهذه تفرقة مسيحية لا وجود هما فى الإسلام» 
وأساسها وجود سلطة روحية هى سلطة الكنيسة > وسلطة 
مدنية هى سلطة الولاة والأمراء . 
الاد كبرت وة عع الل ورون الا 
العامة دون تقيد بنصوص أو طقوس دينية » وكانوا ف الغالب 
مبعث التطور والتجديد فى امجتمعات الغربية » ولذا كانوا فى 
حلاف مع الكنيسة ورجال الدين » وأوضح ما يبدو نشاطهم فى 
الثقافة والتعلم » فلهم ثقافتيم ومدارسهم العلمانية > وعدت 
الثورة الفرنسية من أكبر الحركات العلمانية . 
أما الحمعية العلمانة Secular Society ( E .) ٠‏ 
Seciètè Seculaire ( F .) 0‏ 
فهى جمعية يغلب عليما التحرر من القيود الكنسية » والاتجاه 
فى تعالمها اتجاهاً علمياً لا خضع إلا ا دى إليه نظريات العلوم 
وقوانينما ؛ ويتميز برغبة أكيدة ف التجديد والإصلاح › والسعى 


°۸. 


وراء نظم سليمة » وصياغة القم .الانسانية » صياغة صحيحة > 
وقد دفع النضال ونزعة التحرر العلمانيين إلى تكوين جمعيات 
خحاصة بهم تن تدشر دعوتهم بين أتباعهم » وتقاوم معارضة الحافظين 
ورجال الکتسة ‏ 

[و کتب المادتين : حنا رزق ] 


وبالرجوع إلى معجم وييستر الشهير 
Webester’s third new International Dictionary P .‏ 
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والترجمة هى : 
علمانی Secular‏ : 


« دنیو ى Worldly‏ أو لا دینی ع۴ ومن معانیه : الڻیء 
الذى يحدث مرة واحدة فى عصره . أو جيل أو شىء وثيق ٠‏ 
الارتباط بالحياة المعاصرة [ وشهر معائيه الآن ] الأشياء 
الدنيوية » المتايزة عن الأشياء الروحية » غور العقدية » وغير القى 
ها صفة الخلود . 


ویرى مائدن 4103۸ أنها ليست من الأشياء المتعرضة 
للناحية الديتية > أو مخصصة ماس سواء كانت دراما 
أو موسیقی أو تراتیل ای ہا تعنی فصل کل ما هو دینی 
عن کل ما هو مدل . 

ویری اأرنولد توينبی A . Toynbee‏ ہا شىء یرتبط 
بالحكومة وال حا » ومن ثم فهى هنا تايز عن رجل الدين أى 
القسيس » وقد تعنى ملاك الأرض » والنتفعين بها » ولا برتبط 
ما » ولا بحكمها هيكل الحكم الدينى . ومن هذه الوجهة › 
فهی شىء عقلانى يقوم أساساً على القم المنفعية » وهی بہذا ذات 
أماط » وأمور هما سمات الجتمعات الصناعية الحديئة » التى 
تتعارض مع العقيدة » وترتبط بالعلمانية الدئيوية . 


ویری فرشیلد 4انطءءذة۴ . N‏ . 8 أن العلمانى : هو 
الانسان المستنير » الذى يبحث فى المباحث الانسانية 


ویری لویس ورٹ ۷۲٤۲‏ واسه.1 أن العلمانی هو الذى ينبذ 
ايعان المطلق » ويعبر عنه بالنظرة العلمانية للإنسان الحبيث › 
بمعنى الحياة فى العام وليس ف دير » أو ف جتمع ذینی » مغ عدم 
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الارتباط بالاراء الإكلركية « اللاهوتية » وحيث تکون أفکاره 
متعارضة تماما لأفكار الناسك أوالراهب ... .)» . 


Secularism . ! ! أما العلمانية‎ 
a view of life or of any particular matter based on 
İhe premise that religion and religious considevation 
Should be ignored or purposely excluded ( a policy of 
strict - in governement ) Specif ; a System of social 
ethics based upon a docerine that ethical standards 
and conduct Should be determind exclusively. with 
reference to the present life and Social well being 
without reference to religion . 
P . 2053 
. Webester’s third new Internotional Dictionary 
U.S.A. 
MERRIAM CO - 1971. . 
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والترجمة هى : 

رية اللنحياة» أو أئ أمر دد يعمد اساسا عل + أنة ب 
استبعاد الدين » و كل الاعتبارات الدينية وتجاهلها » ومن ثم فهى 
نظام أخحلاق اجتاعى يعتمد على قانون يقول : بأن المستويات 
الأحلاقية » والسلوكيات الاجتاعية يجب أن تحدد من خلال 
الرجوع إلى الحياة المعاشة » والرفاهية الاجتاعية » دون الرجوع 


إى الدين » . 


۰ وبذلك يتضح تعارض العلمانية مع الدین _ أى دين .. 
ورفضها التعایش مع کل ما هو دینی » وکل ما هو روحانی. 

هذا ويدعو العلمائيون إلى نشر عقيدتهم » ويتناسون أن 
الإسلام يدفع الإنسان إلى العمل بكل ما هو دنيوى » والاأحذ 
بکل ما هو دنیوی » والأخذ بکل ما هو أخروى ف الوقت 
ذاته » ويدعوه إلى التفكر والتدبر » والسعى والحركة يقول 
تعالل : ل وآن لیس للإنسان إلا ما سعی ‏ کا يدعوه إلى 
الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر » وإلى الإيمان 
بالقدر خیره وشره › وېذا یحفظ للإنسان توازنه المادى 
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والروحى » فلا تغلب طبيعة منهما فيه على الأخرى » لأن الخالق 
سپحانه وتعالى » فطره على هذه الفطرة . 


وهناك تفسير ما لانتقال «١‏ مدرسة جريدة السياسة » التى 
کن راغا الد كرو اغب خن هنكل من الا ار 
للعلمانية »> إلى الكتابة ف الموضوعات الإسلامية . ففى 
الغلاثينيات كان نفوذ التبشير الأمريكى للنصرانية قد بلغ الدرجة 
القصوى » وكان متم ركزاً فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة »> بين 
امتد نفوذه لكل المدن والأقالم ف مصر » وقد ساعد على انتشاره 
الأزمة الاقتصادية التى كانت تعالى ما البلاد > وعجز بعض 
الفقراء الذين طحنيم الجوع والمرض عن مقاومة إغراء المبشرين 
الأمريكيين » وإغوائهم . 

وزاد الخال 9 موقف الحكومة الضعيف حيال التبشير > 
لدرجة أن المبشرين استطاعوا تحويل مواطنة بوسعيدية فقيرة إلى , 
النصرانية » ثم زوجوها من أحد النصارى هو زكى إسرائيل 
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الفيومى » ولكن بعد وقت قصير ثابت المواطنة إلى رشدها» 
وأعلنت توبتها » ورجوعها إلى الإسلام » وتقدمت إلى الحكمة 
الشرعية » بدعوى تفريق بينها وبين هذا الزوج لاختلاف 
ديانتما » ولأن الشريعة الإسلامية تحرم على المسلمة الاقتران بغير 
 .‏ السلم ولكن امحكمة الشرعية العاجزة التى كانت تمل دولة 
ضعيفة محتلة من قبل بريطانيا »> ولا تمل الشريعة الإسلامية 
القوية » عجزت عن استصدار هذا الحكم . 


والذی زاد الطين بلة »> ا يقال » أن الحكومة المصرية ف 
ذلك الوقت كانت تدعم هذه الجمعيات التبشيرية بطريق غير 
مباشر » فتعفي مستورداتها من الحارج » کا كشفت عن ذلك 
جريدة السياسة ‏ مر من الجمارك › حتی لقد بلغ تنازل 
الحكومة عن جارك ستوردات هذه الحمعيات 
٠١‏ ( ماقة وستة وثلاثين ألفاً من ال جنيهات ) تحت 

سم المسموحات الجمركية »> هذا بالإضافة إلى تبرعات 
ا مدرسية لمدارسها يدفعها أولياء أمور التلاميذ 
ار ا و عات ی ی ی حالس 
البلديات » تزيد على أربعة ملايين من الجنيهات . 


-والجدير بالذكر أن القوة التى وقفت ضد هذا الطغيان 
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التبشيرى مذ البداية »> هى جموع السلمين الت هبت تقاوم 
التبشير بدافع من الحماس الدينى »> على صورة تيار شعبى 
جارف » جامع لأشتات المسلمين . وهذا التيار هو الذى 6 
الكتاب المشهورين لمؤازرة هذا المد الإسلامى الشعبى › 

مقد متم طه حسين والدکتور ھیکل والعقاد » وهم 
لذين وقفوا من قبل لاتصدى مجتمع الندينين الذى أجره بجع 
التقليدى » أو مجتمع الجمود السلفى » أثناء دفاعهم عن فريتى : 

على عبد الرازق ) الإسلام وأصول الحكم » وطه حسین ١‏ فى 
الشعر الجاهلى » قبل أن يتجهوا | إلى الكتابة فى الموضوعات ذات 
الطابع الإسلامى . وبذلك یکونون قد قاموا » دون أن یکون 
هم خیار بدور إیجالی ف هذه الح ركة » وأنجزوا إنجازين إبجابيين 
فى وقت واحد : أو هما المشاركة فى المقاومة الإسلامية الشعبية 
ضد التبشير » وثانما تنقية صورتم العلمانية وتطهيرها ف 
تصور جوع القراء المسلمين . ( يكن الرجوع إلى جريدة 
السياسة فی ۲۸ / ٩‏ / ۱۹۳۳ و د . عبد العزيز شرف طه 
حسین وزوال المع النقلیدی ص ۲۲۲ _ ۲۲۷ اليئة العامة 
للكتاب سنة ۱۹۷۷ ) . 
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ملحق رقم )١(‏ 
« العلمانية : تاريخ الكلمة وصيغتتها ) 

الأستاذ الدكتور / عبد الصبور شاهين 
من اللصطلحات الت أفرزتبا الحياة الأوربية مصطلح 
yı, Sècularitêè!‏ اد به کا جاء ف المورد: (عدم للمبالاة 
بالدين » أو بالاعتبارات الدينية ) » وقد اتخذت الحياة فى أوربا هذا 
الاتجاه فى ظروف الصراع بين الكنيسة والدولة » حول السلطة ورأی 
المفكرون واللصلحون آنذاك أن حسم المشكلة يكمن فى إبعاد 
الكنيسة عن السلطة » وعزها عن كل ما يتصل بإدارة اجتمع » مع 
إبقاء بعض الإداريات بين أيدى الكهنة والرهبان »> كشفون الزواج 
والطلاق » ومراسم التعميد والوفيات » وهو كل ما بقى للمسيحية 
من علاقة بامجتمع . 
وقد أطلقوا على الوضع الناشىء عن هذا الإبعاد كلمة 
( السیکواریزم ) » .وهی تتضمن کا جاء .فى معجم وپبستر 
ر اللامبالاة بالدین ورفضه وإبعاده ) » ومعنی ذلك أن الإأنسان 
الملتزم بالسيكللاريزم هو الإنسان الرافض لني المبعد له عن 
حیاته › انحارب لرسالته فى الجتمع » الحريص على أن يلتزم الناس 
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بقم مدنية » ولا دينية عالية » فإما الاتهاء إلى الله وإلى الدين » 
وإما الاتتاء إلى الأأض وإلى العام » وقد كان ذلك الاتجاه سائدا فى 
وربا خلال القرون الثلاثة ( السادس عشر » والسابع عشرء ٠‏ 
والثامن عشر ) .. ۰ 
. وبرغم كل شىء فقد وصف النقاد هذه المرحلة بالاعتدال » إل 
أن جاء ماركس ومدرسته » فتطور مفهوم ( السيكولاريزم ) إل 
معنى القضاء على الدين تماما » باعتباره أفيون الشعوب » ورجاله 
هم تجار الأفيون » فكانت الماركسية بذلك مرحلة السيكولا(ريزم 
المحطرفة .. 
وإذن › فالسیکولاریزم فی کل احتالاتہا مفھوم سیاسی » لا 
حضاری » وهی تستہدف بكل بساطة أحد هدفين لا ثالث 
لما : فصل الدين عن الياة > وإبعادة من جال التأيز» أو 
القضاء عليه بصورة كاملة من خلال التصفيات الدموية» والصرإع 
الطبقى » والشمولية العالية . 
ولقد تلقت الحياة فى العام العرنى والإسلامى مفهرم 
( السيكولاريزم ) > بين ماتلقته من ضروب التأثير الأوربية »> وكان 
ذلك فی أوائل القرن التاسع عشر الميلادى , ' 
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وأقدم وثيقة تعرضت لترجمة هذا المفهوم هى : ( قاموس فرنسى 
عرف ) › Dictiomnaire - Francais - Arabe)‏ ( 
مؤلفه لويس بقطر المصرى وجزؤ الأول مطبوع فى باريس عام . 
۸ » وطبع الجزء الثانی منه عام ۱۸۲۹ م . وقد جاء فى هذا 
القاموس ترجمة ه1٣هااءةS‏ بكلمة ر عالمانية ) »> کا ترجمة 
الصفة اناغ بالمقابلات : عالانی ‏ علمالی م ابن 
الجيل _ عامى » وترجم الظریف etcu1i eren e1‏ بعبارتی : 
عل طريق العوام ‏ مثل أبناء الجيل ٠.‏ ۰ 

وبدو لنا أن لويس بقطر هذا ولم نعار على ترجمة له كان 
من المترجمين المصريين الذين تعاونوا مع الحملة الفرنسية » فلما 
جلا الفرنسیون عن مصر عام ۱۹۰۱ م رحل معهم وعاش ف باریس 
مترجما › ادر فا قاموسه المذكور » الذى يعتبر أقدم قاموس 
يخدم الترجمة بين الفرنسية والعربية . 

ويلاحظ على هذه e‏ ما بى : 

ألا : أن ميلاد الكلمة ‏ إذا اعتبنا قاموس بقطر أقذم مصدر 


ا كان مصريا » فى الربع لرل من القرن التاسع عشر » عل 
ید هذا ارجم ومن کان یعاونه . ٠‏ 
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ثانيا : أن الترجة راعت المعنى الأصلى للكلمة › ومقابلة العرى 
بصورة كاملة » فجاءت كلمة ( عالائية ) تعبيا دقيقا عن بداية 
صحيحة » ثم ترحص المترجم فذكر فى الصفة» إلى جانب 
(عالمان ) : علمافى . 


ويبدو أن الكلمة لم تستخدم فى مصر آنذاك » لأن القاموس 
ظهر فى باريس » فلم نجد هذا المصطلح أثرا فى لغة: رفاعة 
الطهطاوى مثلا » وهو شيخ المترجمين » رغم أنه درس فى باريس 
منذ عام ۱۸۲٦١‏ م » ذلك فیما نری ‏ لاک مصر لم تکن إبان 
نشاط رفاعة فى جال الترجمة تعانى من تصادم بين الدين والحياة › 
بل کان الأزهر ' وهو حصن الإسلام انيع س يزود السلطة 
بالموهوبين من العلماء » ذوى الاعتقاد السلم »> من أمثال 
الطهطاوى » فلم تكن بهم حاجة إلى نقل هذا المفهوم أو ترجمته › 
عن بقطر أو غيو » وأغلب الظن أن الوضع استمر هكذا فى 
مصر » حتى الربع الثالث من القرن التاسع عشر . 

ثم وجدنا جمال الدين الأفغانى يكتب ضد من أطلق علبم 
) الدهرية ) ولا بد أنه لاحظ العلاقة اللغوية الصحيحة بين كلمة 
cule‏ بمعنى : ابن الجيل » وبين كلمة S1‏ معنى :. 


Y۰ 


لاحظ المضمون السياسى للكلمة »> وهو الذى 
إلغاء العنصر الدينى الإفى . وإبقاء العنصر الزمنى 
کک ٤‏ تعارض حتمى بين الدين المستمد من الله » وبين 
النظام الزمنى الذى وضعه البشر » فكان لقب ( الدهرية ) مناسبا 
لمفهوم ( السیکواریزم ). ف لا المرحلة . 
رها تبه السيد .مال الدين.فى فضح هله الحركة"قوله فى ' 
مقال بعنوان : ( الدهريون فى اند ) ( العرن الى / ص 1١‏ ) ( 
« وکتب أمد خان تفسيا على القرآن » فحرف الكلم عن 
مواضعه » وبدل ما آنزل الله ... وجهر بالدعوة لع الأديان 
( ولکن لا يدعو لا ا . ونادى : الطبيعة ... الطبيعة 
« لیوسوس للناس بان أوربا ماتقدمت ف المدنية » وما أرتقت فى 
العلم والصنعة » وما فاقت فى القوة والاقتدار إلا برفض 
الأديان » .... إل . 
بيد ان استعمال مصطلح ( الدهرية ) فى مقابل 
ر السیکولايزم ) يبدو أنه م یکن مقبولا » نظرا إلى ازدواج دلالته » 


فهو يدل الاتجاه القدي الذى عبر عنه القرآن على ألسنة أهل 
الحاهلية بقول : وقالوا :ما هی إ لا حیاتدا الدنيا ¢ موت ونيا ¢ وا 
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يلكنا إلا الأهر _ ال جاثية / ۲٤١‏ كا يدل المصطلح على هذا 
الاتاه الحديث . رللحياة المعاصة سلوا المتميز فى استعمال 
المصطلحات » بشط عدم تعدد المعنى » ومن هنا ازداد فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر انتشار مصطلح ( العلمانية ) » ؤكان 
ذلك فيما يبدو م ف إطار الاستعمال العامى للمثقفين . فقد 
ورد فى معجم ( الفرائد الدرية _ عرى فرنسى ) أن ( علمافى ) 
يقابلها في الفرنسية : ) ue, Saculier‏ ) » ووضع أمام . 
الكلمة علامة تدل على أنها من عامية أهل الشام » مع ضبطها 
: 

فقد كان انتشار الكلمة على هذا فى إطار عامية الشام حوالى 
منتصف القرن التاسع عشر »> لأ معجم ( الفرائد الدرية ) 
سجلها ضمن مفرداته » وقد صدرت طبعته الأول ' ببيروت عام 
۳ م » وهو ناقل _ غالبا عن معجم بقطر المصرى › 
الذى سبقه بأكار من نصف قرن . 

ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا المصطلح الجديد صادف قيوا 
فى أذواق المتقفين فى مصر أنذأك » ولا سيما حين تغلغل 
الاستعمار فيها منذ عام ۱۸۸۲ م » وحاول بكل قوته ضرب المفاهم 


YT 


الإسلامية التى تدعو إلى جهاد المستعمر» والتى توحد الأمة تحت 
راية الإسلام » فكانت الدعوة إلى إبعاد الدين عن السلطة › والدین 
هنا هو الإسلام > وذلك بدعوی أن الدين هو التخلف » وأن 
الإيان ضد الاإتقاء والمدنية » وأن سبيل الوحدة إلى الحضارة هى 
العلمانية ) > أى : الانتاء إلى العام ونظامه الوضعى . وقد 
انضم إلى هذه الدعوة الاستعمارية جماعات مخدوعة من المسلمين › 
ومن غير المسلمين » راقهم الاتجاه إلى غاربة الإسلام . 

ولذلك نلاحظ أن ر قاموس اللهجة العامة المصرية )“ لؤلفه : 
سقراط سبیرو ‏ طبعة ۱۸۹٩‏ م ص ٤٩‏ س يسجل وجود 
الكلمة ف ألسنة العامة صر » ولكنه يضبطها بالكسر ر عِلْمافى ) 
و ( عِلْمانية ) » والعامة من شأنها ألا تعدقق فى ضبط الكلمات › 
ففى الشام تفتحها » وف مصر تكسرها » دون التغات | إلى هويتہا . 

ذلك نلاحظ أن مسلك معجم ( الفوائد الأدبية ) بترك 
اة درن سي a‏ 
٩‏ م » لمولفه الشيخ يوسف يعقوب حبيش . 


زا ذلك » فإن الاتفاق كامل بين جميع المعاجم التى رجعنا 


1۲۳ 


إلها » قديها وحديثها ‏ على أن كلمة ( العَلمانية ) لا علاقة ف 
بكلمة ( العلم ) بكسر العين » لا من حيث الضبط » ولا من" 
حيث الدلالة » وان صواب نطقها هو بفتح العين . 


وهنا يأتى دور التحليل اللغوى الذى يلاحظ أن تكوين الكلمة 


' حتاجين إلى البحث عن كلمة‎ EE e) 
علم ) فى الفصيح » إذ لا وجود هنا اللهم إلا ماجاء فى‎ ( 
مادة علم  كماأن علما مصدر الفعل علمه بعلمه‎  ناسللا‎ 
. ويعلمه » بمعنى : وسمه » ولا علاقة ها بما نحن بصدده‎ 


وقد سبق أن .قلنا : أنها صلا ( عالّم ) » والغريب أن يذهب 
مؤلف مخيط الحيط ( مطبوع عام ۱۸۸۳ ) إلى أن اليلْمّ هو 
العالمٌ » ومنه : العلمانی للعامی الذی لیس باکلییکی » ولیس 
للبستانى سند أو مرجع فيما :قرره » فهو تققدم فى الظلام »> بلا 
دليل » لأنه زاد على ما تقرر للكلمة ف المعاجم المعتمدة . 


أما ليل تحول كلمة عالّم إل عِلم » فهو أنه لما صيغ من 
٠‏ الكلمة المصدر الصناعى توالت فى نطقها ثلاث فتحات وكسة › 
وجموعها ست حركات » والعربية تكره تتابم الحركات» وتلجاً دائما ' 
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إلى التخفیف منه » فإن کانت اربعا جعاتہا ثلاثا » کا فى إسناد 
الماضى إلى الضمير المتحرك »› وإن کانت لاثا جعاتما نین » کا 
فى ظاهرة إسكان عين الثلاڻى .. 

فإذا كان هذا شأن العربية فى أربع حركات متواليات » فكيف 
إذا کان ستا؟ . 

وهناك تصور آخر إذا نقلنا المشكلة إلى قواعد العامية » فمن 
المعروف أنها تكره تتابع المقاطع المفتوحة › وقد ارفاك فع : 
فاطمة » التى تنطق : فطمة » ورابحة » التى تنطق : رحة »> وقد 
معت من ينطق لقب : الطالقانى : الطلقانى » نسبة إلى طالقان ء 
فقد احتصرت الحركات الست إلى أربع بينها ساكن هو اللام . أو 
لنقل حول المقطعان المفتوحان إلى مقطع مغلق » وهو قياس ف 
اللغة الدارجة مطرد »> صارت به كلمة ( عالاى ) : علمالى . 
- وهذا مايمكن أن يفهم من عبارة المعجم الوسيط التى تقول : 
( علمانية : نسبة إلى العلم بمعنى العام ) » وتحتاج عبار المعجم 
إلى تكملة : بان ذلك قياس مسموع فيما تتابعت مقاطعه على 
الحو السابق » وإلا فليس العلم لغة ف العام » أو صيغة من 


1Yo 


١‏ دلالة الألف والنون» 


ألا : يجب أن نقرر هنا أن صل الألف والنون ليس سريانيا 
ولا أرمياء وإنما هو فارسى » وقد افترضت العربية هذه اللاحقة 
لإفادة معان عديدة . 

ثانيا : شار القرطبى فى تفسير قوله تعالى : [ ولكن كور 
رانين » إلى أن الألف والنون فى هذه الكلمة للمبالغة » 
« والأصل رب ... » | يقال لعظم اللحية.: لحيالى .» ولعظم 
ا لجمة : جمانى » ولغليظ الرقبة : رقبانى » » ثم قال « والألف والنون 
للمبالغة » كا قالوا : ريان وعطشان » ( القرطبى ۱۲١ / ٤>‏ ) . 

وقد يفهم من الألف والنون النسبة الجازية کا فى : روحالى 
وہای ایضا وقد يفم منہما التأکید مثل : جوانی وبران » 
ف إل ر وو فد تان الال الوق جلا ن افم ار 
الاو » کا يقال فى النسب إلى : صنعاء وبہراء : ضنعافی وبہرانى . 

ماف ون ال ار ا ج کر م 
جرجس فى بحتثه المشار إليه آنفا عن سیبویه قال : ١‏ زادوا الفا ونونا 
ف الربانى إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب دون غيو » كان معناه : 
صاحب علم الرب دون غيو من العلوم » . 


۲١ 


وللمجمع موقف اخر من هذه اللاحقة » إذ جعلها فى مجال 
ترجة المصطلح العلمى مقابل اللاحقة الدالة على التشبيه » ونص 
القرار : 

« كل كلمة أجنبية فيا الكاسعة ( 014) التى تدل على 
الألف والنون »> مثل : غروانى » وسمسمانى » فيما يشبه الغراء ' 
والسمسم ( ۰ 

ولا شك أننا بعد تأمل المراد من كلمة ( علمانى ) لا نستطيع 
أن نحمل دلالما على المبالغة أو التشبيه » اللهم إلا إذا فهمناها على 
أساس أنها مبالغة فى تحقيتق معنى (العالمية ) > فالإنسان 
) العالملى ) هو ذو السمعة والوجود عل مستوی العام ْ والانسان 
ر العلمافى ) من يتحول إلى الإيان بالعالم » عن الإيمان جخالق 
العام » وهذه مبالغة فى الاتاء إلى العالم . 

ورما نبلور استخدام الألف والنون فى هذه الكلمة ف اعتبارها 
أداة تفريق بين استعماليما » والتفريق هدف لغوى تحققه . بعض 
الأدوات » فلما كان المدف هو التعبير عن معنى حاص › غير 
امعنى الأصلى لكلمة ر العامية ) _ أدحلت الألف والنون لإفادة 


¥ 


هذا المعنى الخاص » فقيل : ( العلمانية ) . 
۰ د. عبد الصبور شاهين 


۲۸ 


دكتور / السيد أحمد فرج 
تتردد کلمتا علمانى وعلمانية بفتح العين » منسوبة إلى العام 
على ألسنة المثقفين العرب وأقلامهم فى .هذا العصر . 
وهاتان الكلمتان لم تتناو هما المعاجم اللغوية العربية ‏ على 
مدى علمتا قبل المعجم الوسيط » الذى أصدره مجمع اللغة العربية 
٠‏ بالقاهرة فى أواحر الخمسينيات من هذا القرن . 
غير أن كلمة العالم. ( الت ترد إلا معانى الكلمة : علمانى › 


وعلمانية › ویعلمن اڅ وردت ف کتب الأصوليين والفسرين 
واللغويين بمعان بعيدة عن معناها الذى انتشر بين المثقفين 


المعاصرين . 


دل ا عل کل ماسو ل جل شاو 5 » فقال : واعلموا أن العام 


1۲۹ 


اسم لجمیع ما سوى الله ” « أى أن العالم اسم لكل ما وجوده 
TT‏ 

وبالبحث عن مدلولات 'كلمة العام فى كتب الفقه وأصوله › 
وف كتب التفسير » وكتب اللغة ومنها المعاجم اللغوية » لا نكاد 
جد دلالة لكلمة العام تتفق مع دلالة العلمانية » کا تدور فى دوائر 
المئقفين المعاصرين . 

ولقد عرض المفسرون لمعنى كلمة عالم فى تفسير قوله تعالى : 
لط الحمد لله رب العالين ٠»)‏ وف مقدمة هلا الطبرى 
( ت ۳٠١:‏ ) قال : والعالمون جمع عام » والعالم جمع لا واحد له 
من لفظه . 


)١(‏ ابو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى الفقه الأكبر ص ٩‏ إعداد 
مود فرغل رئيس قسم أضول الفقه جبامعة الأزهر س جمادی الى 
٩‏ ھ. 

الشيخ زكريا الأنصارى ‏ شرح فتح الرمن على متن : القطة العجلان 
رلة الظمآن فى متن الأول ای س ر 
۸ھ , 


N. 


وقال : والعالم اسم لأصناف الأم » وكل صنف منها عالم» 
وأهل كل قرن من كل صنف منا عام ذلك القرن وذلك 
الزمان :ا وشن ذلك قول الجاج : ٠‏ قخندف هام هدا الخال 
فجعلهم عام زمانه(', 

ومن أقدم من أحذ بذا المعنى » أو بقريب منه ابن فارس 
رت : E E‏ 
أن کل جنس من العام يحمل دلالته فى نفسه . قال : 

« ومن الباب العا مون » وذلك أن كل جنس من الخلق فهو فى 
نفسه معلم وعلم وقال قوم : العام مى لاجتاعه . قال تعالى : 
الحمد لله رب العالين قالوا : الخلائق أجمعون . 


ك“ ِ 
قال فى العا : فخندف هامة هذا العام , 


ر') ابن جریر الطبری س تفسیږ ۱ / ۱٤۳‏ بتحقیق محمود محمد شاکر 
ومراجعة أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف الطبعة الثانية 1۹٩٩‏ . 
وحندف : أم الياس بن مضر » مدركة وطابة » وتشعبت منها قواعد 
العرب الكبرى . 

۰( أبو الحسن أحمد بن فارس ‏ مقاييس اللغة ٠١١ / ٤‏ بتحقيق وضبط 
عبد السلام محمد هارون الطبعة الثانية س مصطفى البابى الجحلبى 
Nea‏ 


ES 


ومعلم الطریق دلالته » ومعلم کل شیء مظنته ». وکله راجع إلى 
الوضم والعلم ... والمعلم : الأثر يستدل به على الطريق » وجمعه 
ا معام . 

والعالون : أضناف الخلق » والعالم الخلق كله e‏ 
احتواه بط الفلك ¢ قال العجاج : فىخندف اة هذا العال . 

وذکر مغاله الفیروزآبادى فى القاموش المحيط ا" ومرتضى 
انى اا2 
متی وردت مادة علمانى ‏ علمانية فى ا العرى 
مدسوبة إلى العام ؟ 

ترد کلمة علمانی صروفھا فی معجم عریں قدم او حدیث قبل 


() ابن منظور _ لسان العرب ۳۸١ / ٤‏ دار المعارف . 

(۲) الفيروزا زآبادی ‏ القاموس الحيط ٥ / ٤‏ مصطفی البای' الحلبي 
ı‏ 140۲ . 

(۳) مرتضی الزبیدی ‏ تاج العروس ۸ / ٤۷‏ مدشورات مكتبة الحياة ‏ 


یروت س د . ت . 
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۱ 
العجم الوسيط 1 ١‏ قال : 
« والعلمافی نسبة إلى العلْم بمعنى العام » وهو حلاف الدينى › 
فالوسیط بين أن الكلمة منسوبة إلى العام . ٠‏ 
کلہتی علمانی وعلمائية نسبة إلى العام » وول هذه المعاجم ‏ 
غلل مدی علمنا - معجم ألفه إلياس بقطر المصرى عام 1۸۲۸ › 
وقد وردت کل علمانى فى معجمه ترجمة لكلمة عuونة]‏ 
الفرن ية( خم تتابع ورودها فى المعاجم الثنائية اللغة . 
والذين تعرضوا هذه الكلمة » تعاملوا معها على أنها أت من 
لغات أوروبية حديغة انتقلت إليها من اللاتينية من ماد , 8ا41[ 
Saeculum‏ . 
0 ا 5 
ر( سبقت المعاجم ثنائية اللغة المعجم الوسیط فی استعمال کلمتی علمای 
() المعجم الوسيط ۲ / ٠۲١‏ الطعة الثأنية ٠۹۷۴۳‏ . 
Ferdinando Bernini , Dizionario della Lingua Launa P.470, p Û)‏ 


A25 Torino 3 , edizione 1953. 


1۳۳ 


وبالكشف عن معنى هاتين الكلمتين ف القاموس اللاتينى › 
تبين أن معانى هاتين الكلمتين تدور حول المعانى الاتية : 


. الذى ياتى مرة كل قرن‎ - ١ 
دنیویون ) » وهم‎ ) Mondani المنتسبون إلى العام الأرضى‎ ۲ 
. طائفة الكهنة من الإكليروس » ورجال الكهنوت‎ 
. ) تفل بمرور المائة عام ( القرن الزمنى‎ ٣ 
. أجناش شتى من عالم البشر‎ ٤ 
وهذه المعاتى هى التى تداولما الأرروبية حتى نہاية‎ 
. القرن التاسع عشر‎ 


أما أحدث المعاجم اللؤروبية »> فقد E‏ فا معا 
« العلمانى والعلمانية » مع تطور طبيعة الحياة عندهم .' 

ونی قاموس ملزى الحديث' ر لغوى إيطالى ) أتت كلمة 
Laicita‏ ي علمانية مكرسة فى المدارس والتعلم » رکال 
الفنية › والأحلاقيات التی تعتد فقط بکل ما هو مدن عازہCi‏ 
دونما اعتبار لعناصر الإقراز » أو الاعتراف لاإكليروس . 


1 


û. HE. Melzi, LI Novissimo Melzi, Linguistico p. 922. (0) 


۳e 


ومن م فالعلمانی 1210 لا يعتد بالأشياء الدينية » فلا 
يعتمد على تعلم لاهوتى . والعلمانيون هم أولفك الذين لا يقيمون 

وزنا التعالم الكنيسة : 1 

والعلمانی ( أيضا ) ابن عص EY‏ 

مر دینی » ولا یمن بکل. ما هو لا هوق . 

ومن اهم امعاجم الأجنبية وأحدثها استعمالا ‏ لعلمافى 
وعلمانية س هو معجم ویبستر العالى » وقد وردت فيه معان 

الكلمتين على هذا الوجه : 

علمانی : اام = دیوی Worldly‏ أو لا دینی 
jay Pagan‏ معانيا : الشىء الذى بحدث مرة واحدة فى 
عصو » أو جيل أو شیم رط بخن .. وأشهر معانيه. 
الآن الأمور الدنيوية المعايزة عن الأشياء الروحية ¢ غير 
العقدية » وغير التى ها صفة الخلود ( الأحروى ) . 

۲ س ویری ماندن Manden‏ : آنا لست من الأشيا ء التعاضة 
للناحية الدينية › أو عة ما فى الات ( إلدراما 
والموسيقى والتراتيل ) » أو أنها تعنى فصل كل ماهر 
دینی » عن کل ماهو غیر دینی ( ای مدل ) . 


1o 


۳س 


ویری آرنولد توینبی A. Toynbee‏ ہا شىء مرتہط بالحکم 
والحكومة والحاق العلمانى من غير الدينيين » ومن ثم فهى 
شىء عقلانی يقوم اساسا على القم المنفعية فى امجتمعات 
التى ىا سات الجتمعات الصناعية الحديثة التى تتعارض مع 
العقيدة › وترتہط بالعلمانية الدنيوية : 

ویری فرشیلد 4انمنە۴ . N‏ . 8 أن العلمانى هو 
الإنسان المستنير الذى يبحٹث عن المباحتثت الإإنسانية 4 
ویری لویس ورٹ ۷1۲۲1 ءاه[ أن العلمانی هو الذى 
ینہذ الإان المطلق > ویار له بالنظرة العلمانية لاإنسان 
الحديث جعنى الحياة فى العام » وليس فى دير » أو فى . 
واللاهوتية . وحيث تكون أفكاره متعارضة تماما لافكار 
الرإهب الناسك 


ما العلمانية86013۲1۹۳7: ١‏ فھی ر ؤية للحياة » أو ف أى أمر 
معين يعتمد أسأسا على أنه يجب استبعاد الدين » وكل الاعتبارات 
الدينية وتجاهلها ء .ومن ثم فهى نظام أحلاق يعتمد على قانون 


يقول : 


بأن المستويات الأحلاقية » والسلوكيات الاجتاعية يجب أن 


۳۹١ 


تودد من خلال الرجوع ای الحياة المعيشية » والرفاهية الاجتأعية › 
دو نما الرجوع إلى الدين . 
كف غزت الكلمة المعجم العرلى فى العصر الحديث ؟ 


اول من استعمل كلمة عالانی ‏ وعالانية ( هکذا كتہما ) 
منسوبة إلى العالم فى العصر الحديث » هو المترجم إلياس بقطر . 
الصى عام ۱۸۲۸ » ويبدو أنه من ذلك الجيل الذى ينتمى إلى 
عصر الحملة الفرنسية > کا يبدو أنه عمل مترجا للفرنسيين ثم 
تھ إلى فرنسا » ليعمل مدرسا للعربية العامية > فى مدرسة 
اللغات الحية باريس . أما عمله فى المعجم فقد اقتصر على ترجمة 
العانى التى وردت فى المعجم الفرنسى تحت كلمتى : , ue‏ ياه 
عالانی : afiue qui n’est point ecclésiastique ni‏ 

rligieux 
. ای الذی لا يعطى ادن اهتام لكل ما هو لاهوق أو ديلى‎ 


حر عام من المائة : ) Seculaire ( anné‏ 


Webesters third new International Dicionary,| U.S.A.P. 2050 (1) 


Merriam co. 1971, 


۳۷ 


Secularité = etat de seculieı : عالمانية‎ 
Jeculier : الذى يعيش فى عص‎ 


qui n'est pas engagé par des . الكاهن الذى ماهو اقث‎ 


weux dans une communauté religiesse. 


عالمانی ‏ علمانی ابن الجیل ‏ عامی )0 = Seculier‏ 


mondian , Laique . 

وفضل هذا المترجم » يرجع إلى أنه ول من وضع المصطلح 

العربى الحديث للعلمانى والعلمانية > منسوبا إلى العام » فى معجم 

ثنانُ اللغة ( فرنسى ‏ عرب ) وكتبه عالمانى وعالمانية مرتين ‏ 
وعلمانى مرة واحدة » بفتح العين فيا جميعا. . 


على أن المصطلح ( علمانى وعلمانية ) لم يتشر » وظل كاما 


Ellious Bocthor Egyptien - Dicionaire Francais - Arab p: (1) 


450 - p. 747. 


۳۸ 


فى معجمه حتى انقضى القرن التاسع عشر » ولكن بعد أن تمكن 
الاستعمار الأورويى ف البلاد عسكريا وثقافيا واقتصاديا » مكن 
للمصطلح كى يقوم بدور فعال ف الغقافة العربية » وبداً ظهو 
هذه المرة فى معجم أعد لتلاميذ المدارس المصرية التى تحولت إلى 
التعلم العلمافق فى ظل الاحتلال الإنجليزي » وقد ألف هذا 
القاموس الفريد هندية » وطبع فى مطبعة .هندية بشار ع الموسكى 
سنة ۱۹۲۷ » وراجعه وضبطه سقراط سبيرو بك » وورد المصطلح 
فی صفحتی ۲۲۳ » ۳٣۲‏ على الوجه التالى الذى ننقله بنصه . 


علمانی أو مختص بالعوام ۰ Laic‏ 
العلمانيون العوام ) Laity‏ 
علمانی دنیوی . Secular‏ 
غرض أو ميل دنیوی . Secularity‏ 
يحول إلى غرض دنیوی(') . Secularize‏ 


‘The Dents Dicionary, Egypt 1927, Pp 223 - p.362. )۱( 
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علمانى وعلمانية بفتح العين » عبرت عما ليس له علاقة بالعلم » 
بكسر العين » أو الدين من قريب أو بعيد . 
رلكن برغم من كل شىء فقد فرض اللصطلح نفسه ف اللغة 
العربية عن طريق معجمين من المعاجم ثنائية اللغة أوهما فرنسى 
عری صدر ف باریس عام ۸ :+ والاخر عری صدر فى مصر 
بعده بترن کامل سنة ۱۹۲۷ قبل أن ترد لول مرة فى معجم عر » 
هو معجم الوسيط » الذى صدر عن أكبر هيئة تتم باللغة العربية 
فى مصر » (, مجمع اللغة العربية ) بعد حوالى ثلث قرن من صدور 
قاموس « الفريد هندية 4( . 


اهل أدى المعجم الوسيط واجبه العلمى نحو هذا المصطلح ؟ 
إن ما ذكره الوسيط نعیده هنا بنصه وحروفه قال : والعلمائى : 
نسبة إلى العلم بعنى العام » وهو خلاف الدينى أو الكهنوت . 


)0 يستدرك الجمع هنا التقص فى طبعته الثاية للوسيط » غلبا أن هنا 
المعجم ليس من المعاجم الوجيزة » ولكنه وضع لإفادة الدارسين ‏ 
والمثقفين ويبدو أن المجحمع تدارك ذلك ف المعجم الكبيرٍ » الذى أصدر 

من مجلدین کبیین ( حرف أ وحرف ب ) . 


f 


وهذه المادة غير كافية للدلالة على معافى الكلمة السائدة بين 
الناس . ثم إن الوسيط لم يشر إلى أصوما » وكان الأجدر به أن 
حيط معا الكلمة الت تشغل بيعات المخقفين الآن . کا أن 
الوسيط ذكر كلمة علمانى فقط » ولم يذكر كلمة علمانية » کا أن 
عبارته تحتاج إلى زيادة إيضاح » وتكملة المعنى » وتأصيل الكلمة › 
جا تفعل المعجمات الأوروبية المماثلة . 

وبعد الوسيط ذكرت الكلمتان ف معجم عرلى خر يهم بالعلوم 
الاجتاعية(") أعده نبة من الأساتذة المصريين والعرب 
المتخصصين ‏ تصدير ومراجعة الذكتور إبراهم بیومی مدکور 
رئيس مع اللغة العربية . وكتب مادتى علماى وعلمانية - 
الأستاذ حنا رزق . ونقل كاتب الادتين كلام الوسيط بنصه 
وحروفه » ثم حاول ان يفسو » فلم يکن موضوعيا › وإنغا شايع 
العلمانى والعلمانية وروج هما . 


ولا تزال المعاجم الثنائية اللغفة() ‏ حاصة الى تصدر في 


ر١)‏ أصدرته الميئة المصرية العامة للكتاب سنة 1۹۷١‏ س راحع مادتی علمانی 
وعلمانية ص اا۲ » ٠٤١‏ . 

E ANS 

للملایین س بیروت ۱۹۷۰ م ۰ 


٤۱ 


يروت كالمنجد وا مورد وحيط الحيط وغررها ‏ تعرض لاد علمان 
اة ولكنما ككل المعاجم الشائية اللغة التى E‏ 
بالترجمة عن المعاجم الأزروبية 

واجب اججمعيين : 

E‏ ا . وکن 
قبوله على هذا الشكل » والعربية تة تقبل تقبل إضافة الألف والنون لاحقة 
لبعض الكلمات . وقد جاء ذكر ذلك فى القرآن الكرم فى قوله 
تعالی : 1 

ولکن کونوا ربانیین ) . 

قال الطبری ( ت ٠٠١‏ ه) : الربان والربافى » هو المنسوب إلى 
الرزب . 

والربانيون هم عماد الناس فى الفقه والعلم » وأمور الدين 
والدنيا .. والربای کا قال مجاهد : الجامع | لى العلم والفقه » المبصر 


بالسياسة والتدبير. ¢ والقيام باموز ارعية لما يصلحهم ف ر 
a AN‏ 


. دار المعارف‎ ه٤٤‎ / ١ تفسير الطبرى  تحقيق محمود محمد شاكر‎ )١( 
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وقال الزخخشرى فی الکشاف ( ت ۳۸ھ ) : والرہای منسوب 
إلى الرب بزيادة الألف والنون كا يقال رقبانى ولحيانى » وهو الشديد 
اتمسك بدين الله وطاعته( . 

وقال اخسن القمی النیسابوری لر ت ۷۲۸ ٣)‏ قال سيبوبه : 
الربانى متسوب إلى الرب بمعنى كونه عالا به > ومواظبا على 
طاعته ... وزيادة الألف والنون فى النسبة فقط للدلالة على کال 
هذه الصفة › کا قالوا : شعرالى » ولحيانى » ورقبانى للموصوف 
بكاة الشعر » وطول اللحية » وغلظ الرقبة"' . 

وعليه فالعلمانى منسوبا إلى العالم للمبالغة ف الإعان بالعالم ‏ 
وللعخصيص بكمال هذه الصفة ‏ کا جاء ف الربان س فتكون 
إضافة الألف والنون إلى العام للمبالغة ف الانهاء إليه » دون الانقاء 
إل خالق العام > بصياغة المصدر الصناعى من كلمة العام » بعد 
| حذف الألف ونطقها عَلم ر بفتح وسكون ) والعربية تتسع 


. ۱۹٤۸ مطبعة الحلبی‎ ۹ ٤ ١ الكشاف للرعشرى‎ )١( 
مطبعة مصطفى الحلى‎ ۲٠١ / ۳ غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ ( 
A 


(۳) انظر الكتاب لسيبويه ١ / ٣‏ الميعة المصرية العامة للکتاب ٠۹۷۷‏ 


4 


لذلك » فهى تيل للتخفيف فى النطق إذا توالت الحركات فى 
الكلمة الواحدة » فصاغت علمانى من عالمانى » کا يقال طلقا 
من طالقانى نسبة إلى طالقان(!. 

ا ل الین ان ا الان » وأنه تقيض 
الربانى » کذلك واجبہم أن يبينوا الفرق بين دلالة الكلمة فى الحضارة 
الأورية المسيحية العى كانت العلمانية هم إفرازاعا لتقف موقفا 
عدائيا من المسيحية » ذلك لال المؤسسات الكهنوتية فى العصور 
الوسطى لم تسمح لأحد من العلماء ومفكريسن أن يتعبد أو يفکر إلا 
باسم الكنيسة » ولم تسمح لأحد أن يكشف عن طاقات عقله» 
فاندفع العقل إلى لمرد عليها » وهجرها » ونظر إل العام نظرة الحب 
يأخذ منه ویعب عبا . 1 


E aS 


ولکن کونوا ربانیین با کنن 'تعلمون الكتاب وا کم 


تدرسون 4% 7( 


)١(‏ انظر نحث الدكتور عبد الصبور شاهين الذى قدم مجمع اللغة العربية فى 
دورته الغانية امسن سنه ۱۹۸٩‏ 


٠ )۷(‏ الآية ۷۹ من سورة آل عمران . 


4 


فال الطيرى : ( معنى الآية : من آتاه الله ذلك فإغا يدعوهم إلى 
العلم بالل ر إلى معرفة شرائع دينه. > ون یکونوا رؤساء فى . 
المعرفة باقر الله ... والبصر فى السياسة والتدبیر » والقيام باشوز 
الرعية » وما يصلحهم فى دنياهم ودينهم ۹ 


ا کت 
(۰)۱ تفسیر الطيرى ٠٤٤ / ٠‏ بتحقيق محمود محمد شاكر دار المعارف . 
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ملحق رقم (۳) 
قصة دخول « العلمانية ( 
فی امعجم العرنی 
الأستاذ الدكتور / عدنان الخطيب 
كان لنشوء الجحتمع الإنسانى في سحيق الأزمان الغاإرة قصة › 
وقد أوفاها العلماء المتخصصون حقها من البحث والدراسة 


والتخمين ٤‏ أقول : التخمين » لأ بعض النظريات المعتمدة في 
نشوء الجتمعات البشرية » إنما بنيت على الاستقراء » والاستنتاج › 


A 


ويبدو لنا ما أجمع عليه علماء الإجتاع » أن طبيعة نشوء أي 
مجتمع تكن جرثومة انشطاو إلى طبقتين متايزتين من ألناس على 
الأقل : طبقة الحکام إلى جانب طبقة المحكومين ». وطبقة السادة 
أو الأقوياء إلى جانب طبقة العبيد أو المستذلين » » [ وقد نجد 
مجتمعا منقسماً إلى : . طبقة المؤمنين, بفكرة أو عقيدة إلى جائب 
طبقة اجاحدين أو النكرين ماآمن به غيهم » وهكذا ينقسم كل 


1٤٦ 


جخمع إل طبقات تختلف باختلاف الناحية التى ينظر إلبه منها » 
رقديما نظر علي بن أي طالب كرم الله وجهه إلى احتمع من ناحية 
سلوك' الأفراد فيه فقال : الناسُ ثلاثة : عام رباني » ومتعلّم على 
سبيل النجاة » وهمج رعاع أتباع كل ناعق ] 

إن حكاية انشطار المجتمع » بطبيعة تكوينه › إلى طبقتين تير 
لنأً سبيل معرفة قصة دخول كلمة « العلمانية » على المعجم 
العربّ › وبداية القصة ترجع إلى اليوم الذي أحذت فيه النصرانية 
تنعشر ف بلاد الشام ء وكانت ١‏ الأرامية » يومئذ هي اللغة السائدة 
في البلاد » وبا تكلم السيد المسيح' ء ونحن نطلق علما اسم 


)١(‏ تجمع المصادر التارتخية على أن اللغة الآرامية كانت سائدة في الجتمع عند 
ولادة السيد المسيح 8 ورد فى قاموس الكتاب المقدس : « ... وقد 
تكلم السيد المسيح اللغة |الأرامية : ووردت بعض أقواله في العهد ا-جديد 
ف هذه اللغة ... » كا ورد فيه : « .. إن اليهوذ أيام المسيح كانوا 
یتکلمون الآرامية ذاعہا .۱۰ انظر ص ٤٤‏ وص ۹۸ء من قاموس مجمع 
الكنائس في الشق الأدنى . الطبعة الثائية بيروت ۱۹۷۱ . 


14¥ 


« اللغة السريانية ٠(١‏ 


أو « الأرميّة الغربية )" . 


ر جاء في كتاب الولو المتثور : « كانت السريانية لسان أهل العراق 
وجزيرة مابين النهرين وبلاد الشام وتغلغلت حتى قلب بلاد الفرس ٠‏ ,بل 
اشرت بين الأم الجاوة اللسريان وظلت دهواً متطاولة اللغة الرمية 
للدول التي ملكت بلاد الشرق الأدنى » وامتدت إلى مصر وأآسيا 

الصغرى وشمالي بلاد العرب » انظر ص ٠١‏ من كتاب اللؤلو المنشور في 
تاریخ العلوم والآداب السريانية تأليف البطريرك ‏ أغناطيوس لفرام الأرل 
برهوم مص ۱۹٤۳‏ نقلا عن كتاب تأرج قديم لشعوب الشرق 
لاسبیرو . ۰ 
() جاء :إطلاق اسم الآرامية الغربية على السريانية في أكار المصادر 
٠‏ المعتمدة » غير أن قاموس الكتاب المقدس المشار إليه سابقاً أوردها مع 
اللهجات الشرقية فنص على أن « .. السريانية وهي لمجة الرهبان التي 
أصبتحت فيما بعد لغة الكنائس المسيحية التي تتكلم الأرامية في سوريا 
وفيما بين النرين ! » ومن الجدير باللاحظة أن القاموس المذكور أثبت 
لفظة آرامية دون حد الألف » ويقول الدكتور أنيس فريحة ص ۲٤١‏ من 
کتابه دراسات قي التاریے: : آرام مڌ ورم بدون مد » والأصح بمد . عن 
كتاب المطران إسحق ساك : السريان ايان وحضارة ص ۳ ج +٣‏ 
حلب ۱4۸۳ . وقد وردت كلمة أرم بدون مد في المعجم الكبير صنعة = 


۸ 


لقد قامث أولى كنائس النصرانية في مدينة انطاكية من بلاد 
الشام'؟ » ونشأت مع قيامها طبقة جديدة يطلق أفرادها على 
انفسهم اسم « الكهنة » ) كانوا يقومون بخدمة الكنيسة › 
فيمارسون الطقوس الكنسية ويقدمون الأقداس وينشرون تعالم 
الديانة الجديدة بين العامة » على تفاوت في مراتمم » وتباين في 
درجاتہم > واحتلاف في الأعمال المنوطة بكل واحد منهم .. 


£ مجمع اللغة العربيةابينا. أوردها شفيق غربال في الموسوعة العربية الميسة ب 
أركذلك فعل فاد أفرام البستاني في دائرة المعارف اللبنانية . 

ر “أنطاكية : مدينة في مال غربي بلاد الشام » أسسها سلوقس أحد قواد 
الإسكندر الكير عام ١‏ قبل الميلاد على نهر العاصي قبل مصبه كبمسة 
عش ميلا وأطلق عليبا اسم أيه » وني سنة ٠٤‏ ق . م احتل أنطاكية: 
القائد الروماني بومباى وجعل منها عاصمة للبلاد ... وكانت أنطاكية 
ثالث مدينة في الإمباطورية الرومائية بعد روما والإسكندرية » ركان فيا 
جماعة كيية من الود ومن ينيم ظهر المسيحيون الأول .. وأصبحت 
أنطاكية أهم مركز للمسيحية بعد أورشام .. ومنها انتشرت المسيحية إل 
الغرب . انظر 'ص ٠۲٤١‏ من قاموس الكتاب المقدس المرجع السابق 
ذکره . 


۱4۹ 


كان يطلق على الواحد من أفراد الطبقة الجديدة باللغة السائدة 
لفظة كهنو Ea EE ANS CS‏ 
كما كان يطلق على الطبقة التي ينمي إليها الكهنة لفظة 
EY‏ 


وبعد الفتح الإسلامي > أحذت العربية تغلب على الأرامية ا 


كانت سائدة في أنحاء البلاد » وكان لغلبتما أثر كبير حتى على لغة 
الكهنة(") فإذا بكلمة كهتوئو السريانية تعب » وتدخل المعجم 


)١(‏ جميع الكلمات السريانية الإردة في هذا البحث كتبت بالأحرف 
السريانية بقلم المطران الحترم ٠‏ جرجس القس بهنام من كبار رجال 
الكهنوت في بطريركية السريان الأوذكس بدمشق . 

(۲) قال البطريرك برصوم في ص ٠١‏ من كتابه الولو المثور السابق ذكره : 
إن السريانية ١‏ م تزل محلية حتى بدأت اللغة العربية مامتها في أواخر 

المحة السابعة وصدر المحة الثامنة فطفق ظلها يتقلص من بعض المدن 
واعتصمت بالارياف وا جبال .. ) . 

وقال البطربرك أيضاً : « وأول قداس بالعربية ذكر عندنا سنة ٩۱۲‏ 
ميلادية » قال أبو نصر يحى. بن جرير التكريتى السرياني في الباب الرابع 
والخمسين من كتابه المرسوم المرشد : إنه في تلك السنة قلد مطران . 
تكريت الأسقفية » رجلا ديا من قوم من العرب النصاری فكان يقس 
هم بالعربية » ص 1۸ . 


0۰ 


العرلي بصيغة « كهنوت » والنسبة إلا ١‏ کهنوتيٰ 0 . 
* * 1 

إن بهو الكنيسة لا يتللء عادة بالكهنة ولو كر عددهم » 
الكنائس غالبا ما تكتظ »'إضافة إلى عديد من رجال الكهنوت » 
بجمهور كبير من المؤمنين؛ يمون الكنيسة ليستمعوا إلى موعظة كبير 
الكَهَنة * وشرحه تعالم الدين الذي. آمنوا به » لقد كان يطلق على 
کک من 2 ا أفظة ٠‏ ا 2 هذه 
شمب الرجل ۴ جاء في أحد ا لمعاجم » وي السبة اال فة قاثر 
کان يقال : عَامُويو ب1 وتعنى هذه الكلمة : عامي أيضا أو 
شعبي أو امي أو حاص باللة أو بالقبيلة ک) ورد في معجمات 


() جاء فى قاموس الأسقف جرمانوس فرحات المطبوع سنة ٠۸٤۹‏ في 
مدينة مرسيليا الفرنسية : 
الكهنوت : A Î a‏ 
لا للتأنیٹ کتاء ملکوت وجبروت ودرجاته ثلاث › الشماس والقسيس 
والأسقف أ« ومراتبه كثية منها : القاري والخوري والمطران والبظري سرك 
لابا و : کن وهن تکهينا فهو کاهن وتكهُن > ج : كهنة . 
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الأرامية(") . 
وإذا. ما أطل كير الكهنة يرما من موقفه في الكنيسة على 


الطريق العام وراعه أن يرى جمهورا من أفناء الناس يقترب من ' 


الكبيسة » فلا ب من أن يبعث من يستطلع له الخبر . 

7 کان يطلق على الواحد من أولغك الذين يقتربون من الكنية 
لفظة عُلْمّوا .< ا مو وتعني هذه الكلمة على ما ورد في المعاجم 
الأرامية : عالمي : زمنيٰ أو دهري أو ابن الدنيا » کا يطلق في 
النسبة إليه لفظة علموبو > < م وهذه الكلمة ذات معان عديدة . 
عل ا ور في المعجمات الأرامية منها : غیر کسی أو دنيوي ا 
عَلْمّاني أي خاص بالزمان أو بالجيل أو بالعام ٠۳‏ . 


Kk 


(ا) المعاجم الشائية مع اللغة الأرامية قليلة ومعظمها معاد طبعها حدیٹا › ولا 
نعرف تارج طبعاعمارإلأول . انظر معجم اللباب للقس القرداجى فهو 
أقدمها إذ طبع في بيروت سنة ۱۸۹ م . وانظر قاموس ابن بهلول 
المطبوع جدداً ف امستردام سنة ۷ م . 

۲) انظر قاموس المطران يعقوب حتًا الكلداني _ العربي طبعة جديدة = 


1o۲ 


بعد أن أقامت , النصرانية كنيستها الأول في أنطاكية » ا 
سبقت لنا الإشارة إلى ذلك » أحذت تمتد وتندشر في البلاد الأرربية 
ججهود الرزسل والمبشرين إلى أن سادت فيا › غير أن الأرامية لغة 
السيد 8 عجزت عن hee‏ اُسوار الکنائس بصحبة الدين 
احدید 3 إذ کانت اليونانيّة ٤‏ اوقد تقلت إلا نصوص الإنجيل ¢ 
لغة جميع القساوسة والرهبان ْ وتلا اللاتينية ویضاف 8 هذا 
أن اليونانية كانت اللغة الرمية للدولة ,صاحبة السلطان في أسية 
الصغرى › مما منحها القوة الكافية لتغزو هي الكنائس في بلاد 
الشام » فإذا بكلمات عديدة تجرى على ألسنة الكهنة ورجال 
الدين خارج الكنيسة وني داخلها . فإذا بكلمات يونانية عديدة 
أحذت تجري على ألسنة الكهنة أنفسهم فضلا عن عامة الناس,؛ 
حتی أن اسم کبیر الكهنة ف اليونائية إبسکوبس Episcopos‏ 

تسلل إ إلى الكنيسة السريانية ولم يلبث أن ساد فيها بلفظ أؤسقوفو 
ا lS.‏ والنسبة إليه TREE‏ + وعن عن السريانية عربت هاتان 


= یروت 1۹¥o‏ ¢ فهو المعجم الوحيد الأرامي الذي ذكر لفظة | علماني 
دون ضبط » غير أنه من المكد أن العين فيها مفتوحة لأنه تسبها لأهل 
العام وقد ضبط هذه اللفظة بفتح اللام . 


o۳ 


1 E E E 
سقف واسقفی 7 ( ت‎ ١ الک شان فدخلتا المعجم العري بصيغة‎ 


. ومن الكلمات الكدسية التي تسربت من اليونانية إلى السريانية 
KL ER8‏ kjşلیروس‏ أو KL ERIK0S‏ يقو وھ تطلق عل 
مجموع أفراد.الكهنة أي رجال الكَهَنّوت » والدسبة إليما بالسريانية 
قلیریقویو مک وہ ما وعن السريانية عربت هاتان کک 

فدخاتا المعجم العربى بصيغة « إكليرس وإكليريكي ٩‏ 

x ‘* ۰ 

)١( ٠‏ الأسقف : فوق القسيس ودون المطران » معرب : إيسكبس باليونائية 
ومعناه رقيب أو ناظر ج أساقف وأساقفة . انظر معجم البستان لعبد الله 
البستاان یروت ۱۹۲۷ . 

(۲ ) الكليرس أو الإكليرس : جماعة مفرزون زمكرسون لخدمة الله في 
الكنيسة المسيحية كالشمامسة والقسوس والأساقفة ويقابله م العلمانيّزن .. 
يونائيتما كليس ومعناها قرعة لأنهم كانوا في القدم' يعخبون بالقرعة . 
الواحد اكلييكي ج اكلييكيون . انظر يط احيط بیروت ۱۸۷١‏ . 

ويلاحظ أن المعلم بطرس البستاني م يضبط لفظة علمانيون في 
مادة ك ل ي ولكنه في مادة ع ٠ل‏ م قال : العلم .(: بفعح. فسكون ) 
مصدر والعالم (. بفعح اللام ) ومنه ( العلماني )فخ افسكون اللعامي 
١‏ الذي ليس باکلييكي . 


\ot 


بعد أن انتشرت النصرانية في البلاد الأوربية وتمكنت » أحذ 

حبار الكنيسة ہفرض ساطانہا على الناس » فإذا اء برور 
الزمن » تسشحوذ على سلطات تفوق ما كان للدولة نفسها » وكان 
من أهم تلك السلطات » سلطة الإشراف على مرافق التعلم جا فيه 
تعلم العلوم الدنيوبة البحتة ؛ وني فرنسا مخاصة » ظل التعلم بأنراعه 
أمداً غير قصير » وقفاً على إشراف طائفة اليسوعيين » وهم من 
أشد غلاة رجال الكنيسة . 

وتقدمت العلوم العصرية » وتفتحت أبصار الناس » .ولكن 
الكنيسة ظلّت جامدة على تقاليدها » فضج العلماء ونادوا بضرورة 
تغيير ولو بالقوة » وتحركت ال جماهير » فإذا بحروب الإصلاح الديني 
الدموية تقوم » ولم يخمد أوارها إلا بانتهاء الثورة الفرنسية إذ كان 
انتصارها على الكنيسة ساحقاً وتم تجريدها من كل سلطة زمنية أو 
دنيوية . 

وأصبح التعلم في فرنسا » وفي كثير من الدول التي اقتفت 
حطوایا » حرا لا شأن للكنيسة فيه لا من قريب ولا من بعيد › 
وإصف هذا التعلم بالفرنسية .SECULAIRE : ai‏ 


وإذا رجع المرء إلى المعجمات الفرنسية لعرفة معنى هذه 
الكلمة » رأی. 4ا دلالات عديدة أهمها التالية : 

دنيويّ » أو زمنيّ » أو عاميّ » أو قرنيي » أو دهري » أو تراه » 
او عالمي » وفضل. معجم كلمة عالماني على اللفظة الالحية . 

فكل واحدة من هذه النسب تصلح أن تكون مقابلا للكلمة 
الفرنسية SEC0UL41۸۴‏ إلا العلم فلا یدحل فی مدلولاعہا فی 
أي رجح غير -عريي » أي لا يصح أن تكون ( العلمائية ) مقابلا 
ها کا في بعط ن المراجعح العربية الحديثة . 

عل أن للكلمة الفرنسية نفسها لفظة أحرى ترادفها بمدلولاعما 
الواسعة هي :LA]QU٤‏ وھاتان المترادفتان حيرت صانعي المعاجم 
الشنائية أللغة في وضع اللفظة العزبية التي عطي المراد من أي منهما 
بدقة » فإذا بهم يحشرون في الأعجمات التي صنعوها بعض أو أكار 
المعاني التى بمكن أن تقابل مدلول إحدى الكلمتين الأعجميتين › 
يما فنا صيغة عالماني < ¥ dll, jag REINHARTDOSY Ja‏ 


-حتی اليوم(') . 


)1( جمع دوزي فرات اا ی ج در و 
علماني وعالي وعالماني وقد ضبط الكلمتين الأحيرين دون الأرلى 6 


٥٩ 


ومن مظاهر تلاك اة أن قاضياً من كبار قضاة الحا الأجنبية 
في مصر » وهو من الرواد المحجميين › قد حاد عن إثبات الكلمة 
الصحيحة في بعض مواد معجمه »> وفضل إقرار أخطاء كانت 
شائعة في عص » أو اختيار كلمة غير مناسبة وجدها في اللصار 
الأجنبى الذي نقل عنه » انظروا مثلا فقد اختار في أضخم معجم 
فرنسی عربي عرفته المكتبة العربية. حتى اليوم »> كلمة « هلي ٠‏ 
مقابل لفظة اها وجملة « صفة الأهالي ( مقاب Laicisme‏ 
٠‏ وجملة « حاص بالقرن _ جيليٰ » » مقابل Sêculaire ã__jjj‏ 
وكلمة « ذنيوي » مقابل لفظة Sêculier‏ € . 
e‏ 
sireا6ecu‏ الفرنسية › إغا جاء من مدلول Temporel ãnalS‏ 
الباردة فى المعجم الفرنسي بين معاني تلك الكلمة » ولكن يجدر بنا 
f Steaire ZE Jik Jly‏ أورد عدة كلمات فرنسية تدخحل في 
مدللات | الكلمة الأحية . وطبع معجمه في ليد سنة ۱۸۷۷ م اول 
شی اا ای م ا ولسخ في سلة 1۹1۸ . 
رن زان النعيمي فقيد المع العزتي تقل العجم إل وبدئت باع ل 


بغداد سنة. 4 . 
)١(‏ انظر : قاموس فرنساوي ‏ عرب تأليف عمد النجاري القاضي » 
بمحكمة إسكندرية الختلطة طبع في الإسكندرية سنة ۱۹۰۳ . 


oY 


التساؤل : من أين جاءت کلمتا «» عالّماني و J)‏ لمان ( 
فوضعتا إلى جانب كلمة ١‏ عالّمي » في بعض المعاجم الشنائية ؟ 


لاب لنا لاإجابة على هذا التساؤل من الفهيد لذلك بكلمة عن 
أړ سيادة العربية في بلاد الشام عقب الفتح الإسلامي » لقد 
سار ع يومئذ بعض .نوابغ السريان إلى نقل العديد من الكتب 
النصرانية المدونة باليونانية أو الأرامية إلى العربية الفصحى › وقد 
ارخ هذه الحقبة المامة من التاريخ الكسي البطريرك أفرام 
برصوه () > کان ما دونه فې تاریخه قوله J:‏ والذي نعلمه ان 
يوحنا 'الثالٹ بطريرك أنطاكية صرف عنايته إلى نقل الإنجيل 
المقدس إلى العربية على أيدى علماء متبحرين في اللغختين من بنى 
طيء وتنو خ وعقيل في حدود سنة 1٤١‏ إجابة على رغبة عغمير بن ٠‏ 
عا امیر ازير ف ما روی امرخ الرهاوي المجهول 5 0( : 

وأضاف البطريرك برصوم قائلا : « ووجدنا في كتاب « الدين 
والدولة » تاليف علي بن ران الطبري ( کان مسيحياً فأسلم ولف 


)١(‏ انظر في رسالتنا عروبة انسريان دمشق ۱۹۸٠‏ تعريفا بالبطريرك عضر 
جع دمشق 2 
((۲) انظر ص ٦۰‏ من کتاب اللؤلر المنثور الملصدر السابق ذکره 


10۸ 


كتابه حوالي سنه ۸٦١‏ ميلادية ) الذي نشو منغانة في مصر سنة 
قطعاً من التوراة وفصولاً من أسفار الأنبياء بكلام فرغ في 
الب الفصاحة كأنه ال المرصوف واللؤلؤ المنضدود » وشذواً 
ن العهد الجديد TT‏ نعلم هذه 
الترجمة خیرا ۲(۲ . 
بعد هذا الفهيد عما فعله علماء السريان › بعد ان E‏ 
العربية ٤‏ بالنصوص الأرامية 4 نستطیع الإجابة عن التساؤل الذي 
أوردناه انما فنقول : 
إن العلماء السريانيين > وهم ينقلون J} Sêculaire ã.JS‏ 
العربية + استوحوا من كلمة ا السريانية صيعة عالاي » 
ا الألفى والنون على عادتهم فى زیادعما عل الأسماء المدسوبة إذا 
ما کانت النسبة عل المجاز ۰ 


١(٠‏ المصدر السابق نفسه وفيه يقول البطريرك : ونقل العهد العتيق أيضاً 
الشيخ سعيد بن يعقوب الفيومي المعروف بسعديا اليهودي نحو سنة ٠٠٠‏ 
ومنه في خرانة فلورنسا عدد ۲۱ ذسخة آسفار التوراة الخمسة من 
العبرانية إلى العربية كتبت سنة ٠٠١١‏ وفي حزانة الدار البطريركية القبطية 
بجصر كتاب العهد القدم بحوي نصف أسفار التوراة » نقل عن ترجمة 
الشيخ سعيد الفيومي ٹارځه سنة ٠٥۸۰‏ . عدد ۲۳ . 


1۹ 


کا أوحت الكلمة نفسها إلى علماء آخرين صيغة علماني قياساً 
على لفظة باي للموصوف بعلم الب » غير أن هولاءِ العلماء 
توقفوا في ضبط الكلمة عند حركة العين فعين عُلمويو مضمومة 
وهي ني السريانية تكاد تندج مع اللام الساكنة التي تلا » وليس 
في مادة علي العربية اسم مضموم العين بالعنى المراد من لفظة 
E‏ 
ني العرية كلمة عم مكسوق الین ولکن معناها يرج عن 
كل المعانى التي تشملها كلمة عمو السريانية » والعلْم في هذه 
اللغة يطلق عليه لفظ بولفوئو ٠<١‏ ٠ا‏ والنسبة | لبه ووو =. ەو 
وهذه اللفظة هي التي تقابل لفظة عِلْميْ أو كلمة عِلماني الشائعة 
في عصرنا حطاً مقابل كلمة ١نهاناء56لفرنسية‏ . 
ولا شك عندي في أن أحد نوابغ علماء السريان الأراميين 
الذين يعون العربية بقواعدها الأصيلة ومفرداتما الفصيحة عرف أن 
الضمَّة في. عين عَلْمُو السريانية لا تحول دزن قبول صيغة عربية 
سليمة ففي ع ل م مصدر صيغته عَلْمّ وهو بمعنى العالَّم أو الخلق 


1۰ 


كله( أي أن هذا لمصدر في العربية يطابق تماما لفظة علو في 
ا فإذا ما فتحت العين في كلمة عَلْمانيٰ كان معناها 
ات المعنى المراد من کلمتي Sare‏ ,ومڑادقپا ھ1„ 


مخطر بالبال التساؤل عن اسم ذلك العام السر بال الذي أعطى 
عربية بفتحه عين عَلْماتي كلمة كان معجمها يف يفتقر إليها لترجمة 
بظتين أعجميتين -حضاريتين إلى الفصحى ؟ فأقول : إني لم أنته في 
شي المعمُق إلى معرفته » ولكن قد لا يكون بعيدا اليوم الذي 
نوصل فيه الباحثون إلى معرفته ء إذا ما تم الكشف عن مستند 


۱ یټ امجد الفیروزا بادى سنة ۸۱۷ ھ س ٠٤٠١‏ رم في “قاموسه 
احيط في مأدة ع ل م : ١ه E PCE ERS‏ 
اللام ) : الخلق كله أو ماحواه بطن الفلك .. ٠‏ وقد مر الزييدي 
ا الاج على هذه بحملة مرور الكرام حلاقاً ما جاء في الملكرة 
المريوطة مع أعمال نة اللهجات الرفوعة إلى مر الدوة الثانية 
والخمسين. ريما يؤسف له أن طبعة .القاموس الحيط في بولاق سنة 
۲۲ جاءت غير سليمة في ضبط كلمة عَلْم » على أن ضبطها جاء 
صحيجاً في طبعة المكتبة الحسينية المصرية سنة ٠۴١١‏ .. 
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عرب أو سرياني ينير الحقيقة . 
وفي تقديري ان الکشف عما أثبته, الفیروزآبادی فی قاموسه کان 


قبل حلول القرن التاسع عشر الميلادي بزمن طويل » لذا. أستطيع . 


العأكيد على أن ما ورد في مذكرة الدكتور عبد الصبور شاهين 
المرفوعة إلى جنة اللهجات التي يقول فيها : « إن مياد الكلمة _ 
يقصد العَلمانية ‏ إذا اعتبرنا قاموس بقطر أقدم مصدر ها » کان 
مصريا » في الرابع الأول من القرن التاسع عشر » على يد هذا 
امرجم ومن کان يعاونه  ,.‏ غر مستوف البحث في تارب 
الكلمة » فضلا عن إغفاله الإشارة إلى ما صنعه لويس بقطر في 
ضبط الكلمة أو إمال ضبطها » بيد أن صاحب المذكرة قد يكرد 
محقاً في اعتبار قاموس بقطر المطبوع سنة ۱۸۲۹ أقدم معجم ثنالي 
وردت فيه كلمة العلمانية » للل الظروف لم تساعدني على العثور 
على معجم مطبوع قبل حلول النصف الثاني من القرن المذكور . 

هذا وقد ظهر منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
حتى إليوم عدد كبير من المعجمات الشنائية اللغة » ا ظهرت كىب 
رموسوعات » أبعت كلها كلمة العَلمانية دون ضبط حروذها 
أمالا من أصحابها » أو عجر من المطبعة عن وضع الشكل أو 
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جهلا » ما أفسح لمجال لزيادة انتشار قراءتها مكسورة العين 
لسهولة نطقها أو توما أنها من باب النسب إل العلم . کا ظهرت 
معاجم أخرى ضبطت عين الكلمة فيما بالكسر جهلا أو إقراً 
باقع لفظها من قبل جمهور كير من اللقفين » وأقدم معجم 
اطلعت عليه ويه جاءت عين العَلمانيٰ مضبوطة بكسر العين طبع 
في بيروت سنة (۱۸٦۲‏ . 


وما زاد البلبلة في ضببط عين العَلمانية وشيوع نطقها بالكسر » 
اندشار كثير من المؤلفات التي تؤرخ للحضارة في أوروبا أو لحروب 
الإصلاح الديني فيا وهي تولي عناية فائقة لما تم من تحرير التعلم 

. في مختلف الدول من ربقة الكئيسة إلى درجة قد يتوهم معها بعض 
القراء أن مدلول نه هو العلمانية » فترجمة قصة الحضارة لويل 
ديورانت أحسن مثلى للتوهم بان ضحة ضبط كلمة العَلمانية هي 
بكسر العين (") . 


)١(‏ انظر : قاموس عريي ن فرنساوي تأليف الأب فيلبوس كوش . مطبعة 
المرسلين اليسوعيين يروت ۱۸١١‏ .. 

(۲) انظر : ج ٣‏ ج ۸ من قصة المضارة طبع نة التأليف رالترجمة رالنشر 
وما قبله..القاهرة ۱۹۸٠‏ . 
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ومن التعريفات المعجمية التي تدهش » فيما يتعلق بكلمة 
العَلمائية ما أورده الدكتور حنا رزق في معجم حديث إِذ 
قال : ( 6 
٠‏ « علماني :. نسبة إلى العلم بمعنى العام ( يلاحظ أن الكلمات 


م تضبط بالشكل ) وهو حلاف الديني أو الكهنوي » وهذه تفرةة 


مسيحية لا وجود ها في الإسلام » وأساسها وجود سلطة روحية 
هي سلطة الكنيسة » وسلطة مدنية هي سلطة الولاة والامراء . 
والعلمانيون ( لم قضبط بالشکل أيضاً ) يحكُمون بوجه عام 
العقل ويرعون المصلحة العامة دون التقيد بنصوص أو طقوس 
دينية . وكانوا في الغالب مبعث التطور والعجديد في . امجحتمعات 


الغربية » ولذا كانوا في حلاف .مع الكنيسة ورجال الدين » وأوضح 


.العلمانية » وعدت الثورة الفرنسية من أكبر الحركات العلمانية » ' 
وإذا کان الدكتور رزق في هذا التعريف وبتركه الإشارة إل 
صحة لفظ العلمانية » قد يورٹ شيا من اللبس. عند .البعض . 
فقد كان في تعريفه الجمعية العلمانية أقل حذرأ إذ قال : 
(1) انظر : معجم العلوم الاجتاعية ر اليونسكو ) القاهرة ٥‏ ص ٤۴٩‏ . 
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١‏ جمعية يغلب عليما التحرر من القيود الكدسية والاتجاه في 
تعالعها اتجاها علمياً لا يخضع إلا لما عهدي إليه نظريات العليم 
وقوانينها » وتتميز برغبة أكيدة في التجديد والإصلاح » والسعي وراء 
نظم سليمة » وصياغة القم الإنسانية صياغة صحيحة ٠" (٠‏ . 

إن كلمة علمانية كانت في نشأًعما ذات مدلول كنسي يراد به 
نفي علاقة الدين بموصوفها » ثم أحذ هذا المدلول يتطور في بلادنا ' 
العربية حتى غدا له مفهوم ذو صبغة سياسية » واشتتق بعضهم من 
لفظها فعل عَلمّن الذي انتشر في جميع الأقطار العربية » ثم أصبح 
في بعضها معزفاً جلو لبعض المقفين الضرب على أوتاره » وكل هذا 
كان عابلا في اتتشار لفظ الكلمة بشبط خاطيء لايور له 
البتة(٣)‏ , 


الأرل کان ف E‏ الأول الصادة ‏ سنة ۱۹٦۰‏ ينص على ان : 


. ۲٠۳ انظر المرجع السابق ص‎ )١( 

)۲( پستخدم بعض کبار المقفين كلمة العلمانية ویکسرون عینها بقصد 
دعم آرائهم في تحييد الشرائع والقواين عن الدين مين باهم بماشون 
العلم في تلك الآراء . 
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.العم : العالّم 

اعمان العَلْم معنى العام »وهو خلاف الأيني أ 
لکیلو ٠.‏ 

و صدرت طبعة الوسيط الثانية سنة ٠۱۹۷۹‏ جاءت عافظة 


على 'تعريف العلْمائية الوارد في الطبعة الأألى . غير أن اللعجم 
'الوسيسط فجأنبا في بطبعته الثلة المي صدرت سنة ٠۹۸١‏ بضبط 


وتعريف كلمة عَلحاني » على الصورة التالية : 


. العم : العالّم‎ ٠ 


کک : إدراك محقيشثه . 


وتي . 
a.‏ 
تارج » بل هو جرد إقرار -لئطاً شاع بين طوائف من المشقفين غير 
المبالين بسلامة نطق الكلمة » ولو أن بعضهم يستند إلى ضبط 
للكلمة ورد في بعض المعاجم الشنائية اللغة. وأكارها حديث كمنهل 
عبد النور وإدريس أو منجد علوم الأب توكل وأمثاهما من مخجمات 
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1 
فيا مخالفا لما في المراجع 


أعضاء -جنة المعجم الوسيط ليعيدوا الح إلى نصابه ويسارعوا إلى 
إعادة فتح عين العلمانية إلى الوسيط ليعود الواردون معينه رانين . 
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رقم الإایداع بدار الکتب ۱۹۸٤ / ٥۱۰۷‏ 
الترقم الدول ٤ ٦‏ س ٤١١‏ س ۷۷ 
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1( ب جمد *« تدا هن 
۵ جار النشر للجامعات المصرية - مكتبة الوفاء. ` 
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القاهرة : ٤١‏ ش شریف ت :۰ ۳۹۲۱۹۹۷/⁄ ۲۹۳٤۹۰۹‏ 


